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  إهداء

  

بذلك فضيلة  أهدي ثمرة هذا العمل البسيط إلى كل من هو قريب لقـلبي وأخص  

  .الأستاذ

على جميل نصحه وصبره علي وإلى من علمني حرفـا من حروف هذا  " الحسين العربي  "

  .اللسان العربي الجميل

  

  

  

  

  

  

  

  



  :یقول االله عز وجل في محكم تنزیله 

  ﴾عَذاَبِي لَشَدِيدٌ   وَلَئِن كَفرَْتُمْ إِنَّ 

في هذا السیاق أحمد االله عز وجل على أن أسیغ نعمه على ظاهرة وباطنه وعلى هدیة 

  وأصلي وأسلم على من لأنني بعده محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم 

  حمده والشكر

  

یقول االله عز وجل في محكم تنزیله 

وَلَئِن كَفرَْتُمْ إِنَّ وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ  

في هذا السیاق أحمد االله عز وجل على أن أسیغ نعمه على ظاهرة وباطنه وعلى هدیة 

  ومننه وأشكره

وأصلي وأسلم على من لأنني بعده محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم 

وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ  ﴿

في هذا السیاق أحمد االله عز وجل على أن أسیغ نعمه على ظاهرة وباطنه وعلى هدیة 

وأصلي وأسلم على من لأنني بعده محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم 
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  :مقدمة

تعتبر القصیدة الجزائریة المعاصرة تصورا عاكسا لحركة الحیاة  و تفاعلاتها الواقعیة، 

المعبرة، الواصفة لصراعات الإنسان الداخلیة و الخارجیة، و هذا ما ألبسها دیباجة جدیدة من 

شعریة تلج _ رؤیا_ حیث معطیاتها و مضامینها  في معالجة قضایا مطروحة، فأصبحت 

ي من الأفكار و التصورات و الآراء و المواقف، و حتى القراءات التي أضفت متناه بنا  اللا

  .، و القارئ إرضاءً الشاعر عطاءً 

بعد أن أصبحت صحوة كبرى مثلى ملأت الفراغ الثقافي و التواصلي الذي عاشته الجزائر 

بها في فترة من الزمن،  على مبدعیها الذي نهضوا بها، مواكبة الحیاة و تعبیرا عن عذا

على ركب الشعر العربي متبعا _ الشعر الجزائري _ مختلف مراحلها، فكان ذلك بأن سار

خططه وخطاه الجدیدة تحقیقا لكیانه و إثباتا لوجوده، بعد أن تجاوز كل قدیم دون تنكر له،  

وانصهر في قالب حداثي دعى فیه المجددون إلى التخلي عن الصورة الشعریة، كونها قائمة 

الفصل بین یان ، و تعویضها بصورة نابعة من شاعریة الوجدان، فاعتبر ذلك نقطة على الب

التقلید و التجدید، و الإتباع و الإبداع، بولوج رؤیا عالم الشعر لحصورة فنیة جدیدة، جوهرها 

بیر الحر المنفتح على  اللانهائي، تبیانا العكسیة بین الذات كإحساس  و الواقع كحقیقة، التع

  .ا على لغة دلالیة موحیة و تحقیقا للبعد الفني الجماليو اعتماد

و هذا ما توخاه الشاعر الجزائري حین عمد إلى الرؤیا و استجاب لمطلب التحول الجدید، 

و أن حریة _  أمر عبثي _ بعد إدراكه أن الإحساس بالذات و محاولة تكریس مطالبها 

یدیة و أكسب الشعر حلة فنیة جمالیة التصویر هي السبیل الذي أجلى هیمنة  الصورة التقل

  .تحظى بها المألوف
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كما أن الشعر الجزائري طرأت علیه تغیرات شكلیة و مضمونیة نتیجة الظروف المحیطة به، 

من جیل إلى آخر، فقد اختلف جیل الثورة عن جیل الاستقلال ما بعده و هذا الارتباط 

  .لادالشعب بتغیرات الواقع  الاجتماعي و الاقتصادي للب

فقد كانت قلة الاهتمام بالشعر و الشعراء الجزائریین سبا في اختیارنا لهذا الشعر  بالذات و 

لأن نخوض في موضوع  دفعتناجل التغیرات  و التجاوزات  التي مر بها هذا الشعر 

التجریب فقد وقع اختیارنا للبحث عن التجریب في القصیدة  الجزائریة المعاصرة  و قد إنتقینا 

نموذجا فالحقیقة  غلیسيیوسف و :" للشاعر" نة  أوجاع  صفصافة في  مواسم الإعصارمدو "

أن هذا الموضوع قد اقترح علینا من قبل الأستاذ كمشروع  في الإجراء و التطبیق على 

  .الشعر الجزائري المعاصر

ماهیة  التجریب؟ : و باعتبار الأدب یموت دون تجریب نحاول الإجابة في هذا البحث عن 

؟ و كذا عن آلیة عن مراحله؟ و أنواعه؟ و عن بوادر نشأته في الشعر الجزائري المعاصر و

  ؟تو المثنیات و التسعینا تو خصائصه و سیماته في فترة الستینات و السبعینا

؟ أما في ما یتعلق بالمنهج،  فقد  اقتضت طبیعة و في القصیدة الجزائریة المعاصرة عموما

الدراسة المنهج  تاریخي  و الوصفي و قد اعتمدت  البحث على بعض المصادر و المراجع  

و توجهه و قد قسمنا البحث إلى فصلین یسبقهما مدخل یحمل في مضمونه مفهوم  تعضده

لتجریب الشعري في الجزائر ا: التجریب  و مراحله و أنواعه، أما الفصل الأول یحمل عنوان

بعد الاستقلال تنضوي تحته مجموعة من  العناوین أ لها نشأة و بوادر  التجریب  في الشعر 

الجزائري  المعاصر  و بعده  التجریب و آلیاته في فترة الستینات و  السبعینیات  و 

عریة في التجربة الش الثمانیات إلى  التسعینات  و ختام هذا الفصل  بخصائص و سمات 

  .القصیدة الجزائریة المعاصرة
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تجلیات التجریب في دیوان أوجاع صفصافة في مواسم : أما الفصل الثاني فجاء بعنوان

الإعصار، تنضوي تحته  هذا الأخیر مجموعة من  العناوین  أولها النظم على منوال 

دة الحرة و القصیدة العمودیة یلیه  النظم على القصیدة الحرة و بعده المزج بین القصی

  .العمودیة و آخرهم الكتابة فبي الرسم أو ما یسمى بالقصیدة  البصریة و شكلیة

وختام هذا البحث كان عن نبذة لشاعرنا في عبارة عن ملحق لمشروع البحث تتلوه  خاتمة  

  .تضم حوصلة لبعض  النتائج المتوصل إلیها

ها عوز و فقر مكتبتنا  للكثیر و لا تخلو هذه المدونة من صعوبات و تعیق عملیة البحث من

من الكتب  المتخصصة بشعر الجزائري خاصة المعاصر و خاصة الدواوین  الشعریة مثل  

الدیوان الذي درسناه في الجانب التطبیقي لهذا البحث و مع هذا كله  یبقى توفیق االله عز 

  .وجل سید الموقف

ة الأستاذ  الحسین العربي على و لا یفوتني و قد استقام هذا البحث أن أقدم شكري لفضیل

  .كل من  له فضل عليتوجهه السدید و عن جمیل  نصحه و صبره علي دون أن أنسى 

  .الموفقبحث إضافة جدیدة في مجال المعرفة و االله و أخیرا أسأل االله أن یكون هذا ال
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  : مدخل

للتعبیر قدیما و حدیثا، فهو مرآة الشعوب  الإنسان لا شك أن الشعر أداة و وسیلة

و أدبها و تاریخها و حتى أخبارها، كما لا یخفى أن  أفكارهاا ثقافتها و التي ترى من خلاله

الشاعر بفضل قریحته الشعریة و موهبته و ملكته الأدبیة یصنع من ناطق الأبكم شعرا 

منه أعذب الكلمات و أقوى الدلالات التي تتناغم فیه جمیع المكونات الشعریة و  ینفجر

أي شاعر كان قدیما أو حدیثا  اللغویة ، وهذا یحیلنا في الأساس إلى موضوع لا یستطیع

تجاهله و السیر في منحاه ألا هو نبض التجریب ، فقد خاض الشعراء العرب منذ القدیم 

طویلة الأمد في منهج التجریب، و الشاعر الجزائري كغیره وصولا إلى الوقت الحدیث مسیرة 

لرغم من اللمسة لیس بمعزل عن الشعراء العرب فهو الآخر تأثر بالتجربة المشرقیة كثیرا با

في معظم أشعاره ، فكان التجریب من أهم و أعظم التحولات الشعریة التي شهدتها   ریدةفال

الساحة الأدبیة الجزائریة في الوقت المعاصر ، و قبل الغوص في أنواع التجریب و أشكاله  

، و مراحله لا ضیر أن توقف قلیلا في مفهوم التجریب لغة و اصطلاحا عند لغوین العرب

   1".تجریبا أو شيء اختبره: من فعل جرب "فقد جاء التجریب عند جبران مسعود 

بأنه مرتبط بالعلوم الفیزیائیة و " أما في المعنى الاصطلاحي فیأتي هذا المفهوم 

العلوم التجریبیة أكثر من ارتباطه بالعلوم الإنسانیة و الأدب و لقد اخترق هذا المفهوم 

                                                           
  "باب جیم"  309ص2005الرائد دار العلم الملایین : جبران مسعود  1
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ل مستقر فقد كان هناك رحلة للكثیر من المفاهیم من العلوم المجال الأدبي و حورس بشك

  1".إلى الأدب و العلوم الإنسانیةیائیة الفیز 

یعني أن التجریب مصطلح جدید انتقل إلى عالم الأدب في العلوم الأخرى وجد 

  . ضالته في الشعر و النثر على حد سواء

  : ولاشك أن التجریب الشعري العدید في أنواعه و أنماطه و من أهم أنواعه

  : التجربة الشخصیة

و هي التي تسوقها أحداث الحیاة، یفتعلها الشاعر، فیتصور واقعه المعیشي كما هو 

   2.دون مغالاة منه مع مراعاته لأصول الأخلاق

  :التجربة التاریخیة

یة محددة یختار منها الأدیب معاشا مادته و و تكون نتائج ظروف تاریخیة و حضار  

نقطة انطلاق في تاریخ الأدبي كالمعلقات و  –النموذج  -موضوعه، وقد یصبح النص

عام و یجعل منه أمرا إنسانیة و  شيءو یتحول صاحب التجربة الخاص إلى ... الحفریات

                                                           
   13إشكالیة التجریب و مستویات الإبداع ص: محمد عدناني   1

  . 225مصطفى أبو بكر یشة، أصول النقد الأدبي ص   2
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لیر ، و التي خرج ، الملك " هملت مكیث" الأدبیة الخالدة، مادة الأدب، كأعمال شكسبیر 

   1" .بها من واقع زمنها الخاص إلى مجال الإنسانیة و النفس البشریة العام

  :التجربة الأسطوریة 

و تتحدث عن موقف الإنسان من قوة الطبیعة، وفي الكون من الكائنات خیالیة و  

یكون  واقعیة و باستطاعته الأدیب لأخذ من هذه الأساطیر، ما یصلح مادة للأدبه ، على أن

له في الخیال اللغوي ما یؤوله لتجسیم الرموز الكامنة في وجدانه و تتفاعل فیما بینها ، حیث 

" یقوم المبدع بعدها بتحویل هذه الرموز لكائنات بشریة تحس و تفكر و تتألم ، كما فعل 

رمز لتجربة بشریة مأساة فنان یتأرجح بین  "یجمالیون"من الأسطورة اتخذ حین " توفیق حكیم

   2.جاذبیة الحیاة و النزعة الفنیة التي حاولت عزله في محراب الفن

  : التجربة الاجتماعیة 

فسیكون الأدیب اذن " الأدیب ابن بیئة یتأثر و یؤثر" إذا انطلقنا من العبارة الشهیرة 

ظاهرة اجتماعیة محكوم بقواعد و قوانین لیبقى الشاعر مادة شعره من لذات الناس و آمالهم 

، مما یدل على قوة البصیرة و نفاذ الخاطر وشفافیة على ملاحظة و الخیال  ، مركزا

                                                           
  . 226ص  مصطفى أبو بكر یشة، أصول النقد الأدبي  1
  .226نفسه ص  مرجع  2
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، فكم من عاش تجربة البؤس و الحرمان و مع ذلك لم یستطع صیاغتها لإفتقاده 1الحس

  . القدرة الأدبیة اللازمة للصیاغة

  : التجربة الوطنیة

هي طهارة النفس و الشعر " مما لا ریب فیه أن التجربة الشعریة في مجال الوطنیة 

، في تربیة المواطن مما یغرس في النفوس من تحلیق في لا تنكر قیمتهالصادق الوطني 

سماء العواطف النبیلة، إذ یهیب بالشعوب أن تتمسك بالحریة و الكرامة، و یحثها على 

   2.م، و یجیب إلیها الثورة على الاستعمارالنفور من الذل و إباء القی

  : التجربة العاطفیة

إن الحدیث عن هذا النوع من التجربة تكاد تكون ذاتیة ، حیث تعتبر التجارب 

العاطفیة أقوى التجارب كونها تعد أحد أهم العناصر الأدبیة، و أهم العناصر التي تدخل 

لمواطن الجمال الذي یقوده شعور عبر خط صفة أي عمل إبداعي، فقد تكون تلك الاستجابة 

هذه عاطفة غزل وحب بالمعنى المباشر، أو  عاطفي الذي یسیر عبر رسم القصیدة ، سواء

حب أرض و وطن و تعلق به فتأخذ البعد الرمزي و هنا نقف عند شعر الحب و الحرب 

    3.اللذان یرتكزان على حرارة الانفعال

                                                           
  ..227-  226مصطفى أبو بكر یشة، أصول النقد الأدبي ص  1
  . 68مصطفى صادق عفیفي، النقد التطبیقي و الموازنات ص  2
   .317ص  1979 2غالي شكري أدب المقاومة، دار الآفاق الجدیدة بیروت ط  3
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رأة و قد تكون للوطن ، للأم و ما أجملها من عاطفة ون عاطفة الحب و العشق للمكفقد ت

  . تندمج المرأة في صورة الوطن فیستحیل الفصل بینهما

  : التجربة الجمالیة

فهو في الخیر و الحق و المعرفة، وهو في السماء و الكون و " نوافذ الجمال متعددة 

و كأن االله حین یبدع  الطبیعة، وهو في الطفولة و المرأة ، و الشیخوخة، بل هو في كل شیئ

    1".الجمیل یرسل في دمه مع الذرة الإنسانیة ذرة في مادة الكوكب هي سر عشقه و جاذبیته

تد إلى نظرة بالبعد التأملي و الفلسفي العمیق الذي یر  و هذا البعد الجمالي لا یأتي إلا

الشاعر للكون و الوجود و الحیاة و الإنسان تعززه في كل ذلك العقل و الوجدان معا یجعله 

ینفذ في سر الأشیاء فیتعامل معها بحس الشاعر و ریشة الفنان و عقل المفكر فیقرأ ما 

  . وراءها من معاني

و خبرة و فالتجربة الجمالیة إضافة كبیرة جدا للشعر و خاصة إذا كانت من قلم ذ

  . موهبة

  : التجربة الخیالیة

ثلاث مصطلحات حیث یؤكد النقاد أن هناك یعد الخیال أحد عناصر الأساسیة 

كثیرة عن بعضها البعض، وتتمثل  أحایینتنوب في تترابط فیما بینها إلى حد التكامل، كما 

                                                           
  . 71محمد صادق عفیفي ، النقد التطبیقي و الموازنات ص  1
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، والتخیل هذه المصطلحات في التخیل والتخیل والمحاكاة، فالتخیل یكون من زاویة المبدع

، وفي هذا الصدد نجد الفت 1ة الواقعیالملتقى، أما المحاكاة فتخطر إلى تعرض زاو  زاویةمن 

یصبح العنل الشعري تخیلا من زاویة المبدع ومحاكاة من زاویة علاقة  تقولي بكما الرو 

  .2العمل الأدبي بالواقع وتخیلا من زاویة الملتقى

على معاینة الواقع أو لمعایشته التجربة إما ولعل التجربة الخیالیة، یعمل الخیال 

بالقبض على معنى من معاني الواقع وتقدیسه شعریا أو تحویل التجارب القدیمة إلى تجارب 

  :جدیدة، كما لا ننسى أن الخیال من أهم العناصر الأساسیة للأدب وتجریب خصوصا

احل  منذ نشأته، كما أن الشعر الجزائري المعاصر  في تجاربه المتنوعة مر بعدة مر 

وكانت أولى هذه المراحل مرحلة تقلید والمحاكاة متأثرا بالثقافة الشرقیة حیث نسج الشعراء 

  ".شكلا"قصائدهم على منوال القدامى 

فالقصیدة العمودیة كانت قالبا یفرعون فیه تجاربهم النقدیة، لكن المضمون موافق 

  .لواقعهم

" جیل الثورة"الأدب الجزائري  كان أول جیل كتب أحرفه من ذهب في تاریخ

  .وأطروحته عن الوصیة والواقع الاستعماري المریر

                                                           
  155صحسین بكار، الظاهرة الشعریة   1

  156مرجع نفسه ص  2
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وفي بدایة مرحلة الاستقلال ونهایة الستینات لاحظنا جفاف الأقلام وقلة العطاء وأن 

الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة وقف وقفته صدمة منتظر ومترقب للجدید ذلك لقلة 

ا على الساحة الأدبیة موجود ما كانمن الأدباء یعیدون ویحیزون  دوافع الكتابة، فبدأ الكثیر

تیهان وهذه الحالة طبیعیة للشعب على الاستعمار مدة قرن ونصف تقریبا وكأنه في حالة 

  .وفراغ بعد الاستقلال مباشرة

لكن في السبعینات نبضة الحیاة في الأقلام الجافة فبدأت القوائم تحت لواء 

حققت ب الواحد إذا ز طغت على الجانب الفني، بحكم سیاسة الحالإیدیولوجیة التي 

  .1عاریا إلا ما یستثنىالإیدیولوجیة كل ما كان فیه من ماء الشعریة ونفضته لنا 

وكأنه عاد إلى عصر الانحطاط الذي عم فیه الضعف  مؤدلجوالشام في هذه الظروف 

وكذا الصبغة اللفظیة على أن القوالب جاهزة یعید ما كان موجودا بزیادة زخرف  خمولوال

وتكلف من أجل التغني للسیاسات السیطرة أنذاك هذا ما أدى إلى ضعف عریضته الشعریة 

ورجوع إلى الوراء حیث لم یستطع الشاعر السبعینات أن یجد نفسه وأن ینطلق في سماء 

فقط ینقل حكایات الواقع بأسئلة الإیدیولوجي المباشر " 2حدثمجرد مت"، فأصبح الإبداع الفني

  .لا بأسئلة الإبداع الفني

                                                           

 2معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین دار الهویة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر د ط : عبد المالك مرتاض  1 

  549ص 2007
، 1عبد الحمید هیمة البیانات الأسلوبیة في شعر الجزائري المعاصر شعر الشباب نموذجا مطبعة الهویة الجزائر، ط   2

  9ص 1998
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وبظهور النهضة الأدبیة العربیة في أوائل الأربعینیات التي قلبت كیان الشعر العربي 

عمل الشعر الجزائري أیضا على قلب موازیین ضوابطه الشعریة، مما أدى إلى وجود صراع 

فلم تكتمل " المحافظین"، والرافضین له "المجددین"للجدید أو بالأحرى رهیب بین المؤیدین 

  .التجربة الشعریة الحدیثة في الجزائر إلا الثمانینیات

لو نظرنا إلى تاریخ الجزائر من الناحیة الاجتماعیة و السیاسیة خاصة في فترة 

سات المسیطرة الثمانینیات نجد أن هناك حركیة من الشباب حاولت التملص من قیود السیا

  .حریة فكرها وآرائهاباحثة عن 

هذا ما انعكس على روح الشعر في هذه الفترة والتي تعد مرحلة التحول والتغییر، إذ 

هذا الجیل ، ونقضت وتراجعت الأشكال القدیمة،ةالفنیة الحدیثة الجدید تصاعدت الأشكال

إذ مع نهایة الثمانینیات ویناسب وقته الزمن  یتماشى.بضرورة تبني أدب  آمنالجدید الذي 

وبدایة التسعینات والتحولات التي طرأت على البنى الفكریة والثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة 

وما ترتب عنها عرف المشهد الشعري الجزائري خاصة عدة تحولات في البنیة والشكل وظهر 

یل جدید أظهر خطاب شعري یواكب التغیرات والتحولات في الجزائر والعالم العربي، مع ج

مستفیدا من الموروث  -البیاني–للآخر  تبعیةتحكما في الأداة الفنیة، وبعد عن الشعاراتیة وال

  .1الشعري السابق ومحاولا التأسیس لنص شعري جزائري یحمل خصوصیة الذاتیة والوطنیة

                                                           
لأحمد عبد الكریم، ماجستیر في الأدب العربي الحدیث " الیات الخطاب الشعري في معراج السنونو جم: فاطمة سعدون  1

  4ص 2008- 2007" ینةوالمعاصر جامعة الأمیر عبد القادر قسنط



 مدخل
 

 
10 

عطاء "وتعد هذه الفترة ما بین الثمانینیات والتسعینیات من أخصب الفترات الشعریة 

إذ برز فیها أكثر من أربعین شاعر وشاعرة وإذ كانت فترة الستین شعریا عن القرن العشرین 

والسبعین یتبني القضایا الإیدیولوجیة أساسا في الكتابات الشعرة، فإن هذه الفترة كثیرة التنوع 

  .فكار والقضایا المطروحةفي الأ

وأكثر من ذلك فإن شعراء الثمانین والتسعین لا تجمعهم جامعة واحدة كما كان الشأن 

 2حیث كانوا یحملون بذور التجربة حداثیة فكر وكتابة 1"في الفترة السابقة لعهدة الاستقلال

  .بمعنى حب التغییر

صعوبتها إن كان  فوظف هذا الشاعر المبدع المعاصر لغة بسیطة متداولة تكن

احتمال الصعوبة واردا في خلفیات الفكریة الفلسفیة والمنطقیة وحتى الصوفیة على رغم فت 

توظیفها سلفا خاصة في شعر الأمیر عبد القادر إلا أنها وظفت بآلیات حدیثة وأسالیب فنیة 

  .جدیدة ندخلها فیما یسمى بالحداثة

  

 

                                                           
لأحمد عبد الكریم، ماجستیر في الأدب العربي الحدیث " الیات الخطاب الشعري في معراج السنونو جم: فاطمة سعدون  1

  4-5ص  2008- 2007" والمعاصر جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة
  22شعریة الرءیا وأفقیة التأویل ص: محمد كعوان  2



  

   

 الفصل الأول
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  : نشأة و تطور التجریب في الشعر الجزائري المعاصر

إن مسایرة الأدب العربي للتطورات الفكریة و الاجتماعیة التي شهدها العالم كانت 

مس الشعر العربي في مختلف مستویاته محدثا  . وجیها في إحداث انعطاف تجدیديسببا 

فیه تغیرات فنیة و شكلیة ، هدفها تصویر أبعاد الحیاة المعاصرة، وتغیراتها عن طریق 

" التراكمات الثوابت  و تحریك التراكمات الحاصلة فیها، لذلك سعى الشاعر العربي إلى أن 

ما میز شعرهم هو تجسید مواطن الجذب الذاتي  رثة ، و آل یخلق إحساسا بأسباب الكا

و .... .وخاصة بعدما شكل الحضاري الجدید یفرض نفسه في صمیم الشكل العربي القدیم 

  .1قد صوره بطرق مختلفة بالمباشرة أحیانا و الرمز إلیه في غالب الأحیان

ه تأثیرات متباینة د شكل امتداده و اتساعقإن ما طرأ على الشعر العربي فن جدید، 

على استفادة و استبداله حرص الشعراء أنفسهم  أنموذج من في الشعر المغربي الذي انطلق 

في بناء القصیدة أو البحث عن  باستمراربعض عناصره الواحد تلو الآخر،أو تفویض طرائقه 

التي تطر و الجهات والأسماء  اقعتعدد أمكنة الممارسة واختلاف المو متخیل القصیدة و لغة 

  .2عنها

                                                           
  7تجلیات مشروع البحث و الانكسار في الشعر العربي المعاصر م س ص : آمنه بلعلي  1
  .20/21م س ص _  1الشعر الحدیث في المغرب ج: یوسف ناوري  2
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التي  الإبداعیةفحذا هذا الأخیر حذوة، وسلك مسالك وقد تواصل الأثیر المشرقي في المغرب،

قطعیة التي أعلنها الشعراء أعطت لسعر سمات جدیدة، نأت به مما ألفه، فكانت ال

  .المعاصرون بالمغرب، متأثرین بالحركة الشعریة المعاصرة في المشرق

یقود جماعة متمردة تحتفي بالعصیان في  وعي ة، أو مجرد لم تكن مجرد نزوة عابر 

یستسیغ مقتبل عمرها بل كان علامة مضیئة للوعي یداوي التغییر والتحول في زمن لم یعد 

، وهو ما احتضنه الشعر 1القناعة والرضا، فكان الخروج عن البنیة التقلیدیة للشعر العربي

یاسیة، فأثر فیه وتأثر به حین التمس فیه المغربي متأخرا لأسباب اجتماعیة وثقافیة وس

نهضته وانبعاثه، إلا أنه قد اكتفى باستهلاك نتاج المشرق دون إبراز طاقته الذاتیة، فكان 

مع  المثاقفةات ترسخت عن المغرب الأجناس الأدبیة وأثمرت سبعینیإبداعه محدودا، وبعد ال

وبهذه النهضة الثقافیة والقومیة ... ذاتهأبدع المغرب نتاجا ثقافیا أصبح رائد للمشرف الغرب، 

، ومن هذه الحركة النهوضیة نالت الجزائر نصیبا 2كان المغرب یقود المغرب العربي ثقافیا

باعتبارها جزء لا یتجزأ من الوطن العربي والمغربي، فجعلها تحیي أمجاد شعرها الأول، 

، فقد أجدبتكن سرعان ما دولة بني زیان، ولوتعید الخصب وتعید الأرض التي بذرتها ال

عرف الشعر الجزائري أقصى درجات تدنیه أیام الاحتلال الفرنسي الذي حاصر كل ما هو 

ثقافة عربیة إسلامیة جعلتها تلوذ ببقایا الزوایا والنكایا والربط والكتاتیب المهجورة، وأحیانا تلوذ 

                                                           
منشورات اتحاد الكتاب العرب د دراسة في نق_ تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة : امعز محمد     1

  .277ص2003دمشق 

  238نفسه م س ص  مرجع 2
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شعریة في هذه الفترة وجعلته بالمقابر والمزارات للأولیاء الصالحین، فتدنى مستوى الكتابة ال

، واستمر الشعر الجزائري على هذا المنوال ینظم أغراضا 1یدور في أغراض دینیة صرفة

  .تقلیدیة طغت علیها الرتابة و التكرار كالمدح والوصف

إضافة إلى أسالیب أخرى كان الاستعمار الفرنسي المسیر الوحید لها، من خلال 

، وكل الروافد الفكریة، وكذا تشجیع الانفتاح على الدول الإسلامیةمحاصرته للغة الثقافة 

عن الحرب الغربیة، والانصراف على العمل إلى العمل على منوالها،ولكن وجراء ما ترتب 

الجزائري، الذي تنامت لدیه روح المقاومة السیاسیة  الشبابي العالمیة الأولى في بعث الوعي

الشعب الجزائري وأدبه، و كینونة دید في الكیان في شتى المیادین الحیاتیة، بحثنا عن التج

محاولات جادة ملامحه، وأعادت القصیدة رونقها وفصاحتها إحیاء للماضي بنت الذي 

وتشبث بالدین وحفاظا على الموازین الشعریة التقلیدیة وقد جمعت أسماء ناظمیها في دیوان 

فمنذ "ا ممثلا لنا شهده المشرفلمحمد الهادي الزاهري، فمثل ذلك امتداد نهضوی شعر جزائري

تظهر في أفق الجزائر برزت إلى وجود فكرة إصلاحیة، تعتمد " بدأت الیقضة الفكریة والثقافیة

في مبادئها على مبدأ الرجوع إلى منابع الأولى للدین والثقافة العربیة الإسلامیة، وتدعو إلى 

ي بدت في الحیاة السیاسیة ارتباط بالحضارة العربیة كرد فعل ضد التیارات الأخرى الت

                                                           
وأبعاد وعن القصیدة ملحق شعري تصدره التبیین یهتم بالشعر منطلقاته  عبد االله حمادي ، الشعر الجزائري الحدیث، 1

  ب ص 2001، 9المغاربي العدد 
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، فأصبح الشعر بذلك خاضعا لنمطیتها 1والثقافیة تدعو إلى ارتباط بالغرض وحضارته 

المملاة علیه، محافظا على وحدة البیت وبنیته التقلیدیة، إلى أن برزت حاجة الشعراء لجعل 

تشهد بها في قصیدتهم قادرة على التعبیر عن الموضوعات المحدثة التي بدت البلاد العربیة 

، وبالأخص 2العصر الحدیث في اتجاه الارتباط بالزمن الذین یعیشون والقیم التي یهتدون بها

بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة التي تركت في العالم والجزائر دمار شمل مختلف النواحي 

وخارجیا  فنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة، فأسهمت في ذلك عوامل مختلفة، داخلیاال

وقد مضى الحس الوطني یتنافى بین الجزائریین كما مضت الصلة بالشرق والغرب تتسع 

، 3دة مثل الصحافة والحجاج والجنود والمهاجرین في فرنسایعبر روافد مختلفة وقنوات عد

الشعر وهو ما أدى إلى إضفاء سمات فنیة حوت في طیاتها لمسات تجدیدیة حظي بها 

انطلاق إبداعیة للشعر الجزائري ثمن فیها مختلف المستویات،  فكانت محطات. العربي

نزعة المحافظة : نهضته نزعتینكل الإشكالیات، فاكسبه ذلك منذ البدایة  فاستوعب فیها

فیما أظلت فیه النزعة التجدیدیة منحصرة لدى  ...ان لها روادها والداعون إلیهاوك. والتقلید

وظل الاتجاهان رین بالحركة الرومانیة العربیة والفرنسیة، بعض النقاد والشعراء القلائل المتأث

. 4یسیران جنبا إلى جنب إلى حین ظهور الاتجاه الجدید المتمثل في محاولات الشعر الحر

                                                           
  .11ص 1987، 1397الدار  العربیة للكتاب لیا تونسقضایا عربیة في الشعر الجزائري المعاصر : عبد االله ركیبي 1
  81مس ص  1یوسف ناوري الشعر الحدیث في المغرب العربي ج 2
ص 1995_05(دیوان المطبوعات الجامعیة) أعلاما_ قضایا_ أنواعا_ تاریخا(في الأدب الجزائري الحدیث : قینةعمر بن 3

  .میثاق) 62
دار الغرب الإسلامي بیروت ص  1975_1925و خصائصه الفنیة  هتاتجاها_ الشعر الجزائري الحدیث: محمد ناصر4

39.  



 التجریب الشعري  في الجزائر بعد الاستقلال         :                       الفصل الأول

 

 
16 

بهذه الطریقة مر الشعر الجزائري في مسیرته التطوریة بمراحل انتقالیة تجدیدیة، قامت بادئ 

، التي جسدت مبادئها جمعیة العلماء المسلمین من خلال الإحیائیةالأمر على أسس المدرسة 

والشعراء الرجوع إلى الجذور الأولى للحضارة لعربیة، في أوائل من القرن آخذ الكتاب 

الشرق، وإلى الماضي العربي ئد التي تعبر عن حنین إلى یحررون المقالات الكثیرة والقصا

ما تأثر الشعراء الجزائریین تعبیرهم من ك. 1الذي یجمع الجزائر والأقطار العربیة الأخرى

الشعراء المشارقة، كشوقي وحافظ وإلیا أبي ماشي وغیرهم فنظموا على طرائقهم وأسلوبهم 

وتشكلت وتبلورت أشعارهم على ركب فواعدهم الكتابیة القائمة على الأحیاء والتقلید، والنسج 

... مع الواقع العربي.... اهم وتفاعلو عقع وامالعربیة الأولى، فقد تفاعلوا على منوال القصیدة 

وتوقف یناضل في إصرار عنید عن الحقوق شعبه ضد ...وأبدى الشاعر الجزائري رایته 

واكب الشاعر الحركات السیاسیة والإصلاحیة وناقش موضوعات ... الاستعمار وأطماعه

الظالمة،  ورفض الظلم والسیطرة... ورفضها قطعا  والإدماجتحدث عن الفرنسة ... كثیرة 

، 2وإحیاء التراث العربي وتأكیده على فكرة العروبة والإسلام... ودعا إلى تعلیم المرأة وتثقیفها

السطریة على احتواء الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة،  الإحیائیةولما عجزت النزعة 

توجهوا بحركاتهم التي استبدت في أقطار الوطن العربي الجزائري وفي نفوس شعراءه الذین 

، والثورة علیها متخذین من التجدید والتطور الشعریة إلى رفض المقاییس الشعریة التقلیدیة

لإحداث التغییر وتحقیقه في خضم الظروف المحیطة بهم، عن طریق اللجوء  هدفاالشعري 

                                                           
  .14ص _ م س_ في الشعر الجزائري المعاصر أعلامقضایا  : عبد االله خلیفة و ركیبي 1
  .20ص نفسه، مرجع 2



 التجریب الشعري  في الجزائر بعد الاستقلال         :                       الفصل الأول

 

 
17 

دایة بثقة عن الفكر الرمنسي الذي عم الوطن العربي في بنإلى النزعة الثوریة التمردیة الم

، وقد كان لاتصالهم بالمشرق وآدابه وثقافته دور فعال وكبیر في انبثاق وخروج 1الأربعینیات

هذا النمط الشعري الوجداني الرمنسي في نفوسهم، وانتشار بین أسطر أشعارهم، إضافة إلى 

الوافد فیه من المهجر الأمریكي، كما بعضهم على صلة بالأدب الرمنسي الفرنسي، وصلة 

أرشدتهم إلى  2الجزائریین بهذین الرافدین جعلهم یكتشفون في الشعر جوانب جدیدة الشعراء

والإبداعیة، وهو الشعر الحر الذي  الثقافیةالجزائریة  الساحةثري یخلق شعري  استحداث

حرص على تمسكه بالمذهب الرومنسي العربي، كامتدداد للإبداع الشعري وضمانا 

ى الخروج عن الإطار الشعري التقلیدي، یبد أن الشعراء القائمة والمؤسسة عل للاستمراریة

الجزائریین قد تأخروا في كتابة هذا النمط الشعري، لذیوع الشعر العمودي بخطابیته الفعالة، 

وكذا انحصار اللغة العربة في الجزائر بسبب ضغوطات الاستعمار وانتشار الأمیة، وغیرها 

فاعل الجزائري به فلم یكتب الشعراء الجزائریون من الأسباب التي أخرت إحداث الألفة والت

بهذا الشكل إلا بعد أن اطلعوا على الصحافة الأدبیة المشرقیة، أو عندما سافروا إلى المشرق 

مبادئ التجدید  إشاعات، فساروا على خطاه متأثرین بالشعر المهجري ومدارسة التي 3للدراسة

الفنیة لم  لاستمراریةوالتغییر في العالم الشعر، الذي ظل لأمد خاضعا التي أشاعت مبادئ 

تحد عن إطار الشطرین، فقد تأثر بعض الشعراء الذین یعتبرون رواد الحركة في الشعر 

                                                           

  96ناصر، الشعر الجزائري الحدیث واتجاهاته وخصائص القبة م س ص  محمد  1

  .96ص  مرجع نفسه 2
  69حركة الشعر الحر في الجزائر م س ص  شراد لتاغ عبودش 3
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، كما 1التي دفعته إلى تجدیدالعوامل ..... وهو یعده في ... الجزائر مثل أبي قاسم سعد االله 

ر الحر في الجزائر، كالذي حدث شعنموذج الأول من ال كتابةیعد الشاعر الذي سبق إلى 

أنین "، مجسد أبعاد القضیة الجزائریة، التي طالتها محاولات شعریة أخرى ك2في المشرق

،التي كتبها أحمد غولمي، وغیرها مما عبر فیها الشعراء عن تجاربهم إزاء الواقع الذي "ورجیع

، وكانوا یحاولون أن یجسد وهذا الواقع من خلال رموز فیه مستمدة من التاریخ یعیشونه

انطلاقا من ثقافتهم التي  القریب أو البعید، أو من واقع السیئة المحلیة أو العالمیة، أو

فأصبحت بها القصیدة  3حصلوها، ومن التجربة الشخصیة التي لونت نظرتهم إلى الأشاء

  .بحلة تجدیدیة

 رالتطو  ثمارثورة الجزائریة كنتیجة للتطور الأدبي الذي كان ثمرة من بدأت مع ال

إذ أن التطور مجتمع ما إنها بتم في جوانبه جیمعا دون أن ... الفكري والسیاسي في الجزائر

یختلف جانب منه عن الأخر، وهذه الحالة من التحفر السیاسي والثقافي هي التي شكلت 

  .19544م المرحلة الثوریة بعد عا ارهاصات

وبمكن  والمضمونلقد اتخذ الشعر الجزائري لنفسه دربا نظامیا جدیدا شمل الشكل  

قیل كل "ر متطلباتها معبرا ییحوي الحیاة المعاصرة، ویساعلى استحداث قالبه التقلیدي بآخر 

                                                           
  .105م س ص _ الشعر الجزائري الحدیث و اتجاهاته و خصائصه الفنیة: محمد ناصر 1
  69لتاغ عبود شراد حركة الشعر الحر في الجزائر م س ص ش  2
  211الصورة والرمز في الشعر العربي المعاصر بأقطار المغرب م س ص  –عثمان حشلاف  3
  16حركة الشعر الحر في الجزائر م س ص  –عبود شراد  شلتاغ 4
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شعر وحسب، ولكن في  يشيء عن تمرد أصحابه وتحررهم من المفاهیم السائدة لیس ف

، هذه أثرت في الشعر 1مختلف أوجه الحیاة، إنه جزء من الثورة أو شكل من أشكال الثورة

ورسم من خلال إجلاء معالمها، وكشف أسبابها  صوغهاوتأثر بها، فأبدع الشعراء الجزائریون 

ودینه  بجلاء أصالة الشاعر الجزائري وتمسكه بوطنه أبعادها برؤیا جدیدة ومن هنا توضعت

الواقع  معانقا وعروبته التي یولد لأجلها كشاعر أصیل من خلال معاناة، وینمو بنضج ببطء 

  .2والتحولات في تاریخ أمته وشعبه

أجاد أبو القاسم سعد االله النظم على ركب الحداثة الشعریة المعاصرة وكان ذلك بمعیة 

الهم عن حبهم وجسدوا أصشعراء تفاعلوا مع واقع بلادهم ونافسوا عن رغباتهم وعبروا 

وأحلامهم في الخلاص من قبضة الاستعمار الذي مارس علیهم ضغوط وقمع مما أدى إلى 

  .ضعف عطائهم من حیث الكم لا النوع

كما شهدت الساحة الجزائریة تحولات في المرحلة الثانیة عقب الاستغلال في مختلف 

والسیاسیة، مع الثورات الثلاث الصناعیة  میادینها الحیاتیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

وكذا حركة التعریب والتأمیمات والتعاونیات   3والزراعیة والثقافیة ولاسیما مع بدایة السبعینیات

محل الركود، وظهرت إلى الوجود بوادر نهضة ثقافیة تحل "وقد أدب هذه بدورها إلى ظهور 

نتاج الأدبي والشعري الشاب، للإ صحف ومجلات وطنیة جدیدة، راحت تفتح صدر واسعا

                                                           
  152م س ص  1975 - 1923الشعر الجزائري الحدیث واتجاهاته وخصائص الفنیة  - محمد ناصر  1
  88م س ص  –في الأدب الجزائري الحدیث  – بن قینةعمر  2

  412ص  مرجع نفسه  3
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الثقافي والشعب الأسبوعي، فیبلغ منها الشعب ، كالمجاهد وآمال و 1"توجهه وترعاه وتحضنه

مبلغ الجد والجدة، من خلال استحداثه لغة جدیدة، وتطویرهم للمعجم الشعراء إلى الشعر 

بمعاني البحث عن الحریة ورغبة في الكرامة فلم  مثقلةالمطري الذي نفخوا فیه دلالة سامیة 

، قام الشعراء الشباب 2وإنما طلبا للحریة وكرامة والنفاس العیش الكریم ةفتلاتعد الثورة هیجانا و 

مواقفهم وأبرزت عواطفهم الوجدانیة ) أفكارهم(بنشده في صرة شعریة أحلت أفكارهم، وبینت 

تجربتها الفردانیة بمختلف غایاتها ومواقفها التي إنها أصدق تعبیر عن الأحاسیس الذاتیة و 

استعان الشعراء في التعبیر عنها بتوظیف فني یشمل الرمز والأسطورة والتراث الدیني 

والشعبي، من أجل إعطاء دلالات زاخرة بالقیم الفكریة والفنیة، فقد كانوا یعبرون دوما عن 

ن أن یجسدوا هذا الواقع من خلال الرموز تجاربهم إزاء الواقع الذي یعیشونه، وكانوا یحاولو 

  .فنیة مستمدة من التاریخ القریب والبعید

أو من واقع البیئة المحلیة العالمیة أو انطلاقا من ثقافتهم التي حصلوها ومن تجربة 

، فرسموها لوحات شعریة تجدیدیة ذات اتجاهین 3الشخصیة التي لونت نظرتهم إلى الأشیاء

مصطفى العقاري ومحمد بن رقطان : عتها أسماء جدیدة أمثالعمودیة وحرة في آن أبد

: وغیرهم، واتجاه انصرف إلى الشعر الحر وأعلن قطیعته بینه وبین الشعر العمودي مثل

                                                           
  167ص م س  –في الأدب الجزائري الحدیث  – بن قینةعمر  1
  42عبد المالك مرتاض، بنیة الخطاب الشعري م س ص  2
  211عثمان حشلاف، الصورة والرمز في الشعر العربي المعاصر م س ص  3
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، لقد عقد الشعراء 1عمر، وحمري، وأحلام مستغانميأزراج أحمد حمدي وعیه العلي رزاقي و 

، متأثرین بالشعر الوارد من العالم یدالجزائري قد ما نحو التجددفع الشعر الشباب إلى 

الغربي، والوافد من المشرق العربي في محاولة تجسیده لمنطلقاته الفنیة على كتاباتهم الشعریة 

التي باتت محض تقلید واقتباس ومحاكاة، تكاد تخلو من روع التفني الإبداعي، وهو ما جعل 

إن كتاب :"فیقول أحدهم.... بالحقیقةتصریح بعض النقاد الذین یزورون الجزائر یمیل إلى 

إذ .... من القصیدة المعاصرة الجزائریة مازالوا یتطلعون من فوق أكتاف رواد الشعر الجدید

، وأحیانا 2"یبهرهم سطوع أنوارهم حتى بعضهم لا یرى غیرها ومن ثم یصبح أسیرها أحیانا

تجربته الإبداعیة الذاتیة، في تجسید تقنیاته خالصة ل تفننأخرى نجد منهم من أخلص لشعره و 

یتأثر كفنان ... كونه صحاب موقف مما یجر في واقفة باعتباره واحدا من أفراد هذا المجتمع 

.. .أبدعه من قصائد فیما  هذا الواقع إما سلبا وإما إیجابا، بشكل أو آخرلا كإنسان عادي ب

، یحاول أن یؤسس متمرد بطبعه لذلك فهو في صراع مع عادات مجتمعه وتقالیده السائدة

، استحدث فیها 3نظرة خالصة لبناء مجتمع بدیل، من خلال لغة خاصة ورؤى ومواقف ممیزة

المعافي وجدد من خلالها الشكل القائدي، وطور شكل الموسیقى تبعا لتطور  الشاعر

من حیث مفرداتها أو ... القصائد الجدیدة" الظروف الحیاتیة التي أشرف كثیرا بدورها 

أي أنها تتطور، وهي حین تتطور ینشأ بینها ... فاللغة الحیة تتفاعل مع المجتمع تراكیبها،

                                                           
  167محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، م س ص  1
  276 - م س  –عثمان حشلاف، الصورة والرمز في الشعر العربي المعاصر  2
  44ص  -م س –فاتح علاق ، مفهوم الشعر عنه رواد الشعر العربي الحر  3



 التجریب الشعري  في الجزائر بعد الاستقلال         :                       الفصل الأول

 

 
22 

، تظهر من خلالها قدرة الشاعر 1"وبین المجتمع اتصال فیسیولوجي ووظائف عضویة

هو الشكل الشعري وتدرجه في "التعبیریة في خلق لغة تقوم على أساسها كتابة الشعریة، لأن 

أن تكون لغته أول مظهر من مظاهر هذا التطور تطور مشعر بدون توقف یقتضي 

إن الشعراء الجزائریین ولا سیما في الاتجاه الجدید، كانوا أكثر وعیا من سابقهم في ... والنمو

تمثل هذه المكانة التي تحتلها اللغة في العمل الشعر، وحرضهم على استخدام لغة بسیطة 

بعد شعري تواصلي، لا تقف حدوده  ، حتى یسمح بذلك إبداع2من أبرز خصائص هذا الشعر

عن التجارب الجزائریة، بل یتجاوزها للتعبیر عن نماذج تحفز حركة الإبداع فیها عند التعبیر 

فحین یكتب الشاعر الجزائري عن قضیة قومیة لا یقل فیها " وحدة الروح المغربیة والعربیة

  .3إنفعالها بها عن أي قضیة وطنیة

القصیدة الجزائریة في طرائقها النطقیة، أخذت تنفتح نحتها بعد المسیرة التجدیدیة التي 

بعد الانفتاح السیاسي  ةمتخذة من التطور الشكل الشعري مبدأ لها خاص الإبداععلى ساحة 

، 4تلذي كان بمثابة تحویل بواسطة اللغة، إنه تحویل إبداعي بالغة معادل للتحویل الإبداعي

ر الذي اتخذه الشاعر الجزائي وعبر عنه بتفرید الشخصي تارة، والوجودي تارة هذا الأخی

فیسهو شعره لأن تجاربه مهما تنوعت تضلل  الإنسانیةیتولى الأشیاء في وصفیتها "أخرى، 

                                                           
  21ص - م س – 1958یوسف صائغ، الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام  1

  .367محمد ناصر، الشعر الجزائري واتجاهاته وخصائص الفنیة ، م س، ص  2
  .116لتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، م س، ص ش 3
  231ة، في الأدب الجزائري الحدیث، م س، ص ینن قب عمر 4
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إیاه في قالب لغوي رمزي مستصیغا  1"امتداد للذات البشریة وللمصیر البشري للأشیاء بالعمل

غنائیة للشعر الجزائري، إلا أن هناك بعض النماذج من الشعر  وموضوعي تظهر من خلاله

تبعا لظروف  لأبطالها القصصي حیث یروي لنا الشعراء أخذت، ویحسوا مواقف متفاوتة 

الشعراء الجزائریون إلى النظم على  انصرفوهكذا بهذا الأسلوب  2السیاسیة والاجتماعیة

ي جدید، یكون بمثابة البدیل الباعث للشعر المنوال المشرقي والعالمي، بحثا عن نفس إبداع

الجزائري، فكانت آخر مرحلة توصل إلیها الشعر الجزائري الحرفي خروجه على العروض 

الخلیلي، یتمثل في هذه تجارب عن الشعر المنشور أو النثر الشعري التي ظهرت على ید 

، علاوة 3"الشاغرة واحالأر "، في دیوان هدوقةد دودو في تجاربه، وعبد الحمید بن یأبي الع

إخلاصا منهم لوجهات ابات عادلت المشاعر الشخصیة لناظمیها على ذلك ظهرت كت

تعبیریة، فكانت بمثابة الصورة الشعریة المعتمدة عند جمهور فن الشعراء الجزائر المعاصرین 

في المتأمل ، و 4وحصري وأحمد حمدي وسلیمان جوادي ومحمد زیتلي مستغانميكأحلام 

وب إلى خلق قصیدة جزائریة، ر الدسعیهم  لجزائري یلحظ بجلاء إخلاص مبدعیه فيالنظم ا

بأبعاد وحیثیات تجدیدیة محصنة، یلمس من خلالها الاقتباس والمحاكاة جراء التأثر بالشعر 

المشرقي، وكذلك التطور للبناء الحجمي والبناء التصوري المستهان فیه بالرمز لما فیه من 

                                                           
إیلیا الحاوي، الشعر العربي المعاصر، دراسة وتقییم، عمر أبو ریشة، شاعر الخصال والقتال، دار الكتاب اللبناني، مكتبة  1

  .75، ص 1986 ، لبنان،بیروتالمدرسة،
  .166س ص .عبود شراء، حركة الشعر الحر في الجزائري، م شلتاغ 2

  235محمد ناصر، الشعر الجزائري، اتجاهاته وخصائص الفنیة، م س، ص  3
  143عثمان حثلاف، الصورة والرمز في الشعر العربي المعاصر، م س، ص  4
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، وكذلك الأسطورة لأن 1التي لا تنتهي الإیحاءاتیتیح فیها فن .....طاقة....امتلاء وخصوبة

، وقد أدى هذا 2"استعمار الأسطورة في الشعر هو التعرب الشاعر نحو المشاركة الشعبیة"

التطور إلى تنمیة البنیة الشعریة وتطویرها من خلال التحكم في أدواتها الفنیة ومرادفتها 

ببعضهم حاد المستهلكة فن الثقافة المعاصرة والمبنیة للقدرات الشاعرة وهو ما الصیاغة 

یتفاوتون في هذا  ...الإبهامفكانوا إلى الوضوح أصیل منهم إلى  الغموضعكس البعض عن 

، فیغلب على بعض الشعراء دتیار التعقی... الاتجاه ویتباینون في الأخذ بها المذیع إلى تیارین

أزراج عمر واضحا بمدرسة أدونیس وأنسي الحاج ویوسف الخال، ومنهم المتأثرین تأثرا 

تحت تیار التجسید أغلبیة الشعراء الجزائریین ینضوي ... وأحمد حموي وعبد العالي رزاقي

بدر شاكر السیاب ونازك الملائكة وصلاع عبد الصبور،  :المتأثرین بشعر رواد فن أمثال

أو تعقیدهم  إبهامالاتجاه المائل إلى تجسید لواقع دون ونزار القباني وغیرهم، الآخذون بهذا 

وقد تطورت ،3أبو القاسم حفار، سلیمان جوادي وجهال طاهري وغیرهم مستغانميأحلام 

ومجسدة لكل ما یحیط بهم في   لتمردهم الإبداعيعطاءات الشعراء الجزائریین خالصة 

تجدة في الساحة الشعریة وكان الوطن وخارجه معتمدة كل القواعد النظمیة المتجددة والمس

 دائما فقیه الشعر الجزائري وتعریف به وكذا تلبیس  إبرازوجهود حثیثة في  إسهاماتلهم 

                                                           
  .54محمد ناصر الشعر الجزائري، م س ، ص  1
  .55-77مرجع نفسه، م س، ص  2
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بالتجدید في مجال التجریب وذلك من خلال كما سبق بیانه لا فكاك بالتجربة الشعراء 

  .المشارقة وغیرهم

 : وتسعینات التجریب وآلیاته في فترة الستینات والسبعینات وثمانینات

 : م1968- 1962 وأسبابهمرحلة التراجع -1

یرى بعض الدارسین أن الحركة الشعریة الجزائریة في الفترة الممتدة ما بین عامي 

العقم ن موانحطاطا في الحركة الشعریة، وكثیرا  مزمناوعرفت ركود  شهدت) 1962-1968(

والحركة الأدبیة  لشعر الحرا بالنسبة إلى صمت وخموللقد كانت فترة  ذا بالر شیئا ثمتفلم 

الرواد أن یواصلوا عطائهم لسجلوا لنا انجازات ما بعد  جیلالعامة، وكان یتوقع من 

الاستقلال، بروح متأنیة وبأدوات فیه مكتملة، ولكن المراقب للحركة الفنیة والأدبیة في هذه 

  . 1الفترة یلاحظ أن هؤلاء انسحبوا من الساحة الأدبیة

الشعراء الرواد إلى استكمال دراساتهم العلیا وتوجهوا إلى أبحاث لقد انصرف بعض 

  .أكادیمیة والانشغال بعدها بالتدریس في الجامعة وتحمل أمانة تكوین الأجیال الصاعدة

أمثال ) 1962-1954(فأما الشعراء الذین كانوا یعیشون على عهد الثورة التحریر 

ومحمد " الرماد"شر دیوان شعر وحید بعنوان أبي القاسم سعد االله، وعبد االله شریط الذي ن

 صالح قد تقطعت بهم الأسباب وتغیرت في وجوههم الأطوار فأصبح أبو القاسم سعد االله

                                                           

.78، ص 1985ط، .عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوصیة للكتاب ، الجزائر، د شلتاغ 1 
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أستاذا في الجامعة أولى والعنایة بالبحث في التاریخ وشؤون الثقافة والعلم قبل كل شيء 

علاقته ففترت أمثلة عبد االله شریط الذي نشغل بالفلسفة، وعلم الاجتماع في الجامعة أیضا 

بالشعر كما صمت محمد صالح باویة نتیجة لانقطاعه إلى دراسة الطب في یوغسلافیا، ولم 

الدیوان " أغنیات نضاله"ثة قصائد طول العهد الاستقلال حیث ظل دیوانه یكتب إلا ثلا

  .1الوحید في حیاته الشعریة

أما الذین عاصروا المراحل الثلاث مرحلة ما قبل الثورة ومرحلة الثورة ثم عاشوا مرحلة 

لى الاستقلال أمثالك محمد العید الخلیفة، وأحمد سحنون، وسواهما، فیبدوا أنهم لم ینسحبوا إ

  .2الثورة الشعریة الجدیدة وعلیه لم یعودوا یتفننون بالشعر كما كانوا یتفننون من قبل

ومنهم أحمد غولمي الذي تخلى عن كتابه الشعر بعد المحاولات الأولى ثم كتب أخیرا 

" الخالي فن الأوزان والقوافي" شرحات على الشعر الكافي"مقالین في جریدة النصر بعنوان 

  .3متشائمة فن مستقبل هذا الشعررؤیة الشعر الحریر وساخرة و وهاجم فیها 

بعض الشعراء الرواد یواصلون الكتابة على فترات وبمستوى لم یتجاوزا عكف بعض و 

كثیرا مستوى الشعر الذي كسبوه إبان حرب التحریر مثل بلقاسم خضار، وعبد الرحمان 

  .1والقصیدة الحرة العمودیةلقصیدة زناقي، والملاحظ أن هؤلاء الشعراء زاوجوا بین كتابة ا

                                                           

.277، ص 2000، 05، الأدب العربي )1990- 1962(عبد المالك فرتاض، التجربة الشعریة المریثة في الجزائر  1
 

.227نفسه ص  مرجع 2 
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إلى غایة  1962وهذا كله أهم ما تمیزت به الشعریة التجریب في الفترة الممتدة بین 

  .باختصار 1968

قوة الدافعیة وقد كان لهذه المرحلة أسباب لتراجع الشعر وضعفه ولا شك أن تراجع 

  :فیها ذكرنلغرض الشعر یستند إلى أسباب تبدو في غالبها الأهم موضوعیة 

النفسیة التي كانت تدفع الجزائریین إلى قول الشعر في فترة الثورة  الدوافعأن "  -

التحریریة، لم تعد شبیهة بتلك الدوافع إلى قول الشعر في عهد الاستقلال فقد كانت 

وكان الشعر أثنائها یؤدي وظیفة  للإبداعالثورة التحریریة في حد ذاتها مفجرا قویا 

، وبعد الاستقلال تغیرت البواعث النفسیة لنظم الشعر، ووجد 2"سیاسیة وإعلامیة هامة

 الكتابة في جدیدة تجربة خوض تستدعي ،الشعراء أنفسهم أمام مرحلة تاریخیة جدیدة

 كان ام على القائم الجدید السیاسي المنهج في المتسارع التحول أفضى لذلك الشعریة،

 الجدید النهج هذا مع تجاوبهم وعدم بعضهم حیرة إلى الاشتراكیة، الجزائر في یسعى

 .3یتفرجون فصمتوا

اشتغال الكثیر من الشعراء " عبود شراد، شلتاغومن دوافع وأسباب ذلك حسب  -

كل واحد منهم عدة مهام لقلة بشؤونهم الخاصة والتزاماتهم المهنیة، فكانت تستند إلى 

منهم في عملیة البناء  إسهاماي البلاد بعد الاستقلال، وقد فعلوا ذلك الإطارات ف

                                                                                                                                                                                     

.78، ص 1985ط، .شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، د عبود شلتاغ 1 
  163محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث ص  2
  .288عبد المالك مرتاض، الترجة الشعریة الحدیثة في الجزائر ص  3
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وعلیه فإن حاجة ".1والتشیید، على الرغم من ذلك كان على حساب مهمتهم الفنیة

الجزائر الفنیة إلى الإطار الإداریة والموظفین المعربین جعلتهم ینشغلون بمسؤولیاتهم 

ه إذا افترضنا أن الأمر یتعلق بمن الوظیفیة، ومع ذلك أرى أم سبب یمكن قبول

 .یحترف الشعر

لا  أما إذا تعلق الأمر بالشاعر الذي یعیش فعلا هاجس الشعر ومعاناة الكتابة فإنه  -

یستطیع التنكر لصوت الشعر المنبعث لذاته وفق الخبیئ فیها، تحت أي ظرف من 

 .الظروف

ي الذي یعین الشعراء على وربما یكون وراء هذا الفتور وقلة التشجیع المادي والمعنو  -

نشر أعمالهم في هذه الفترة، إذ لم تتجاوز حصیلة هذا الإنتاج خمس عشرة مجموعة 

 .2شعریة، بما فیها المطبوع خارج الوطن أي بمعدل دیوانین في السنة الواحدة

، الذي یقلك حسا أضف إلى ذلك عدم وجود شریحة عریضة من الجمهور المتذوق -

الإبداعیة، ویضاف إلى ذلك غیاب دور السیاسیین الذین لم یكونوا نقدیا بثمن العملیة 

 .3یعیرون ما یستحقه من الرعایة والعنایة والاهتمام

محدودیة دور الصحافة الأدبیة وعدم توفر هیئات تعنى بالإبداع والمبدعین، وتحتفي  -

 .4محاضرات وندواتو بالجانب الثقافي وتظاهراته من أمسیات 

                                                           
  .81عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر، ص شلتاغ 1
  .162محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث ص  2
  .163مرجع نفسھ ص  3
  .162ومحمد ناصر الشعر الجزائري الحدیث ص  81،82عبود شراد، حركة الشعر الحر في الجزائر ص  شلتاغ 4
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 ):1975-1962(الشعریة مرحلة الصحوة -2

زادت التجربة الشعریة الجزائریة نضجا، وتطورا مع شعراء السبعیناتفي ظل 

التطورات الجذریة التي عرفتها البلاد في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، 

  .وتأمیم الثروات الوطنیة والانتاجفقد عرفت الجزائر تغیرات جذریة في علاقات العمل 

، وبناء قاعدة مادیة لانطلاق ودیمقراطیتهتوفیر العلاج المجاني، وانتشار التعلیم 

حركة التصنیع الكبرى، وغیرها من التحولات الهامة في إطار الثروات الهامة في 

  .1إطار الثروات الثلاث الصناعیة، الزراعیة والثقافیة

دبي وثقافي وكان أن تحدث أثرا على سطح الواقع الأوكان لابد لهذه التحولات 

لابد أن تفجر شیئا جدیدا في الواقع یسایره وینحو معه، فكانت الحركة الشعریة 

السبعینیة، التي كان أهم أسباب بروزها ظهور صحف ومجلات وطنیة جدیدة راحت 

الأدبي والشعري الشباب توجهه وترعاه، وتحضنه ومن هذه  للإنتاج واسعاتفتح صدرا 

والشعب الثقافي ثم الأسبوعي ، ظهرت كلها لتعا " مالأ"الصحف المتخصصة مجلة 

  .2ضد المجاهد الثقافي والمجاهد الأسبوعي والقبس

ومن الأدباء والنقاد الذین انتسبوا لهذه المجالات وعملوا في النقد الشعراء 

عبد الملك مرتاض، محمد مصایف وأبا قاسم سعد االله، : الشباب وتوجیههم نذكر 

                                                           
  .166الجزائري الحدیث ص ، ومحمد ناصر، الشعر 50محمد زتیلي، فواصل الحركة الأدبیة والفكریة والشعریة ص   1
  .166نفسه ص  مرجع 2
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یضاف إلى ذلك ما عرفته الساحة الإبداعیة الثقافیة من نشاط إبداعي من لدى شعراء 

جزائریین وزیارتهم إلى البلدان العربیة، قابلتها زیارات كثیرة من الأسماء الشعریة 

والثقافیة العربیة إلى الجزائر في سنوات السبعینات وفي هذه الأسباب أیضا نشر 

الأعمال الشعریة، كما بمكن الإشارة إلى صدور المؤسسة الوطنیة للكتاب بعض 

بعض الكتب التي حاولت تسلیط الضوء على بعض جوانب الشعر الجزائري، 

فضول النقد " وإسهاماته في الحقل الإبداعي، منها كتاب الناقد مصایف المعنون ب

وفي ظل هذه التحولات ظهر جیل من  1م1972الأدبي الجزائري الحدیث سنة 

وآلام الجهاد كبیر  الاجتماعيعن هذه التحولات وحاول احتضان الواقع الشباب كتب 

، ولا غرابة أن یحدث ذلك خصوصا على أیدي كوكبة من طموحاتهاالكادحة و 

 الاشتراكيالتي نشرت بالغد  الاجتماعیةالشعراء التي فجرت فیها حركة التغیرات 

  .2یلةجموغرست في قلوبها الأمل بالحیاة ال

زائري في مرحلتي الثمانینیات والتسعینیات القرن الماضي فقد أما الشعر الج

تمیز بالحداثة والكتابة الشعریة  الجدیدة فكانت أولها القصیدة المودیة المعاصرة التي 

القصیدة  ابةاعتقد شعراء الثمانینیات خاصة القصیدة تشكلیها، فأقدرهم على كت

مودیة فإذا كانت فترة السبعینیات قد الجدیدة، حتما هو أقدرهم على كتابة القصیدة الع

                                                           
، 9- 8عبد الكاظم عبودي، راھنیة الشعري الجدید في الجزائر، موجة أم امتدا متمرد، مجلة الثقافة، الجزائر، رقم  1

2006،  
  .16ص 

ص  2008موفم لنشر الجزائر، د ط، ) 2005-1975( محمد زتیلي، فواصل في الحركة الأدبیة والفكریة الجزائریة  2
51.  
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رفع فیها بعض الشعراء شعار القطیعة مع القصیدة العمودیةّ، فإن هذه الفترة تمثل 

ذلك التواصل على الموروث، فكان الشعر العمودي مثار اهتمام الشاعر المعاصر، 

ى لكن في قالب جدید یتمیز خصوصا بتركیز عل"ورغبة الدفینة في النظم على قوافیه 

اصطناع السرد القصص، واستخدام حیلة فن البحور والقوافي داخل قصیدة واحدة 

  .1"وتوظیف بعض الشخصیات التاریخیة الكبیرة

كما جاءت هذه القصیدة العمودیة الجدیدة نتیجة رغبة معاصرة تهفو بالصوت 

للأمل هو إثبات  الامتدادینادي بالتجدید، ویتقاطع مع القدیم حتى وإن كان 

إن النص الجمیل " الإشعراریة، بكتابة شعر على شاكلة القدیم لكن برؤیة عصریة 

فعلا لا یترك لنا فسحة من الشك نسأل فیه إذا كان حرا أو عمودیا لأن الشعر 

الحقیقي تولد أوزانه معه بدلیل أن الوزن جاء ملازما للشعر العربي منذ نشأته الأولى 

والمربعات  بالموشحاتقائم على وحدة التفعیلة، مرورا وحتى الشعر الحر 

والمخصصات وغیرها من الأشكال الشعریة التي انتشرت في العصر العباسي 

النواة الأولى والأندلسي، وصولا إلى النص الحال، فقد كانت كل التحدیات بمثابة 

شرعي للقصیدة الحرة، والحقیقة أن الشعر الحر لم یأت من فراغ وإنما هو ابن 

  .2"وشعري أیضا للقصیدة العمودیة

                                                           
  .241ص  2005الآداب  ع ) 1990- 1962(عبد المالك مرتاض، التجربة الشعریة الحداثیة في الجزائر  1
  . 9-8زھرة بلعالیا، أجمل القصائد الشعریة كتبھا شعراء النص العمودي، الثقافة الجزائر الجزائر، العدد   2
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علاوة على ما سبق فقد قام الشاعر الجزائري بالمزج بین الشكلین العمودي 

والحر كتجربة وخیرة جدیدة والحب الشاعر فیها نظراءه العرب اللذان یصنعان التباین 

في معمار القصیدة، وهذا المزج تفرضه اللحظة الشعریة وتناقضا فتكون هي الفاعل 

في بناء قصیدة هجینة الشكل، لا هي بالعمودیة المحضة ولا هي بالتفعیلیة الصارمة 

من جهة والشكل التفعیلي الحر المتحرر من عبئ الروي الواحد والقافیة الموحدة 

، ومن بین وأهم من 1والبنیة الشطریة، لكنه سرعان ما یكتشف أن النص لجمة واحدة

في أوجاع صفصافة  یوسف وغلسىلمعاصر خاض هذه التجربة الشاعر الجزائري ا

  .في مواسم الإعصار

التي ظهرت أول  النثركما اهتم الشاعر الجزائري المعاصر بالنظم قصیدة 

الأمر كمحاولات فردیة عبرت عن نزوع أصحابها نحو تطویر تجاربهم الشعریة 

التأثر المباشر  الانعكاساتوتطعیمها بأشكال شعریة جدیدة، وهي بذلك لا تخلو من 

قصیدة النئر مقتنعین  اومن الأوائل اللذین كتبو "بالمنجز الشعري المشرقي والمغربي، 

وعبد الحمید بن مدوقة الذي نشر في ... أثرا نسي الحاج وسعي عقل ویوسف الخال

الوقوف " وجروة علاوة وهیبي في دیوان" الأرواح الشاغرة"السبعینیات عملا بعنوان 

ووضوحها ذلك لأن  الجملوالملاحظ لهذین الدیوانین یقف ببساطة " ةبالباب القنطر 

كلماتها مستوحاة من الواقع المعیش، وفیها رصد ألي لتحولاته السیاسیة والاقتصادیة 

                                                           
  .68في، التجریب الفني في نص الشعر الجزائري المعاصر ص رمحمد صالح خ1
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، وممن 1"والاجتماعیة، مما یجعل القصائد تفتقد إلى كثافة الصورة و عمق المعنى

تضاریس لوجه " جلطي في دیوانها  كتبوا أیضا قصیدة النثر بمستوى فني واع ربیعة

" یا أنت من ینكر الشمس؟"وزینب الأعوج في دیوانها " التهمة " " غیر باریسي

في مقال لها هذه الأخیرة حاولت التنظیر أیضا للقصیدة " وأرفض أن یخبئ الأطفال

  .2بعنوان جمالیات القصیدة النثریة الآمالبمحلیة 

ة تحولات استطاعت تجاوز البساطة التي لقد شهدت القصیدة النثریة الجزائری

ضمن لهذا ی يمیزت التجارب الأولى، حیث أدرك الشاعر الجزائري أن البدیل الذ

  .الشكل التجریبي شعریة هو اللغة بوصفها أداة خلق وإبداع ولیس أداة تعبیر وحسب

ه الشاعر الجزائري في منحى القصیدة البصریة جضف إلى ذلك كله فقد ات

أیما إبداع، فلو عدنا إلى التراث العربي لوجدنا الشعراء كونوا بنصوصهم  وأبدع فیها

الشعریة تكوینات هندسیة ونباتیة قام الشاعر الجزائري بمحاكاتها وتقلیدها مثل 

م والشجرة لخاتالقصائد التي تتخذ شكل مربع والمستطیل إلى المثلث والمعنى الدائرة وا

التقریب بین الرسم والشعر واستبدلت التطریب وغیرها وقد استطاعت هذه التكوینات 

الإنساني بالمتعة البصریة وأصبح العتق التشكیلي أكبر تأثیر من الإیقاع الصوتي، 

                                                           
  .69محمد صالح الخزفي، التجریب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر ص  1
  .240ص  1990- 1962الشعریة الحدیثة في الجزائر، و عبد المالك مرتاض، التجرب  2
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فقد جاءت القصیدة البصریة في الشعر الجزائري المعاصر ببعدها المكاني حاملة 

  .لرموز تنقل عبر البصر إلى العقل فیدعوه إلى مزید من التفكیر والتأمل

حیث أصبحت القصیدة المطبوعة في دفتي دیوان لها كتابة خاصة إذ تتوزع "

الحروف بشكل ممیز كأن تطبع الكلمة من النص أو الجملة بحروف بارزة من غیرها 

 الدواوینبالإضافة إلى الرسومات الموقعة والتشكیل الكتابي لن شعري خاصة في 

قلیل في الجزائر ومن تلك  دواوینالالمطبوعة بخط الید والحقیقة أن هذا النوع من 

لیوسف  وغلیسي إذ كتبت " الإعصارأوجاع الصفصافة في مواسم " القلیلة  الدواوین

  .1"بخط الشاعر نفسه وبخط الشاعر والخطاط معاشو قرور

  :خصائص وممیزات التجربة الشعریة في القصیدة الجزائریة المعاصرة

  :ائص یمكن حصرها في التجرب الشعریة في الجزائر العدید من الخص

النزعة الفردانیة لأن القصیدة الجزائریة المعاصرة ذات هاجس كوني وإنساني، 

فبعد ان كانت الذات في "تتجاوز النمطیة السائدة، لارتباطها بذا الشاعر ومعاناته، 

تابعة للعالم، ومن ثم ناقلة له أو معیرة عنه، غدا العالم في  مستلبةالتجربة الأولى 

الحرة ولفعالیتها الخارقة لتستحیل الذات نتیجة لذلك بثورة  لإرادتهاهذه التجربة خاضعا 

                                                           
  .74في، التجریب الفني في الشعر الجزائري المعاصر ص ر محمد صالح الخ 1
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، إن هذه التجربة 1"العالم، ومحرقا مولدا ففي عالمها یتخلف العالم وعن عالمها ینبثق

لا یوجد  الم والتوحد المطلق بینهما، إذ غداوالعقد جسدت بإندثار المسافة بین الذات 

في هذه التجربة سوى عالم واحد، هو عالم القصیدة الممكن أو عالم التجربة الذي 

یتمازج في تكوینه طرفان أساسیان هما الذات والواقع، حیث یستحیل العالم المأساوي 

حدث عنه وتلهث عالما مفجرا لعالم آخر، هو عالم الممكن الذي ما فتئت الذات یت

هي إعادة بنا العالم من حیث كون هذه الوظیفة  توراءه، بتالي وظیفة هذه الذا

فقد لاذ الشعراء بالحلم بوصفه أداة للعالم مليء "المنوطة بفعالیة توحد الذات بالعالم،

بالحلم نستهلك طوقا جهد فو وأداة لبعث الحیاة والتجدد في كل ما تسطح  بالإمكانیات

، وعلیه سعى بعض المتعصبین للحداثة في 2لحلم نجد الملاذ والخلاصللنجاة، وبا

الذاتي لا الواقع الخارجي  عيالو الجزائر إلى تأكید ذاتیة الإنسان ولاستقلالیتها واعتبار 

  .محورا

  :ومن بین خصائص تجربة الشعریة الجزائریة في القصیدة المعاصرة أیضا

ظاهرة الإغتراب التي تعد قاسما مشتركا لدى شعراء الجزائر في هذه المرحلة 

التي تعقدت فیها الحیاة وتعفنت أوضاع المجتمع، وخاب فیها الأمل جراء الشعور 

بعدهم اكتمال الاستقلال، مما دفع الشعراء إلى تمرد ورفض استبداد السلطات 

                                                           
 .37ص  1عبد الواسع الحصیري، الذات الشاعرة في شعر الحداثة العربیة المؤسسة الجامعیة للدراسات ونشر، لبنان، ط 1

  .110، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر ص هیمةعبد الحمید  2
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بفعل ما آتى في قدرات  العظیمالشاعر ف" والرهافة   الاجتماعیة من الحساسیة والتوتر

ذهنیة وروحیة یستطیع رؤیة الواقع من الداخل وكشف العلاقات التي تحكمهم لتنتهي 

العبث واللامنطق واللامعرفة وأن العلاقات  وإلى قناعة بأن الحقیقة في كل ذلك ه

ا التي تحكم هذا الواقع إنما هي نقص وخلل والنشاز فینمو الشاعر تبعا لذلك هذ

  .1"بالحیاة الآسیانالشعور 

الجزائري من خلال نصه یبدو حسیرا یائسا یعاني حرارة الاغتراب  فالشاعر

وحرة البعاد والفراق، إنه اغتراب وسط الأهل والوطن عاناه الشاعر بعد أن عرف 

  .وهو یحاول الانتقالات من وطئة الاغترابفیه  الصراع النثرالواقع وتقصى حقیقة 

سبق كان النص الصوفي من أهم التجارب الشعریة الجزائریة علاوة على ما 

ت في الجزائر بین التجربة الصوفیة والتجربة الحداثیة، احیث ربط الشعراء الحداثی

باالله والعالم  الإنسانوذلك لما تنطوي علیه تجربتان من إعادة النظر عن علاقة 

 الإنسانیةوكلیة التجربة  يالإنسانوبالذات، فالكتابة الحدیثة هي لغة لكلیة الحضور 

وهذا مما أدى إلى غیاب الأغراض الشعریة مثلا، إذ صارت القصیدة لحظة تستوعب 

الوضعیة الإنسانیة في شعولیتها، كما تطلع الشعر إلى النهوض بالدیني أو الأسراري 

                                                           
  .132ي، أسئلة الشعریة ص شعبد االله الع 1
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واستعار لذلك لغة صوفیة بما هي لغة لشعولیة التجربة الإنسانیة في ) ولیس الدین( 

  .1"دها جمیعا، لغة الإنسان في بحثه عن وجهته وعن حركته المصیریةأبعا

هكذا دخل الشاعر الجزائري الحداثي في التجربة الصوفیة نتیجة البحث 

المستمر في أغوار الذات، والتعمق في معرفة أسرارها، وإذا كان عمر بوقرورة یرى 

قلیلة، إذ لا یشكل أن مساحة هذه التجربة في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر 

فالموجود ماهو إلا نفحات إیمانیة علویة " أصحاب هذا الاتجاه مدرسة شعریة صوفیة

شعریا عند محمد العید وتأثره عند الغفاري وحلولیة مبتدئة عند یاسین  صامتة.بدت 

، فإن الناقد أحمد یوسف یقر ویعترف باقتدار الشاعر عبد االله العشي على 2"بن عبید

ویعترف بأنه انجز عالما شعریا فیه تمثل عمیق " الصوفي العرفاتي  كتابة النص

فقد استطاع أن یتحرر من الاستعباد النصي الذي ارتهن فیه ... التراث الصوفي

  .3"الشعر الحداثي

وهذا أهم ما میز التجربة الحداثیة المعاصرة في الشعر الجزائري على العموم 

وتقییم قیمة الشعر  یتبیناهتموا كثیرا  بفض إسهامات وجهود بعض الشعراء الذین

  .الجزائري، وإبرازه على غیره من التجارب العربیة الأخرى

                                                           
  .30ص  1984، القاهرة 4، المجلد 3خالد سعید، الملامح الفكریة للحداثة، مجلة فصول، العدد  1
  .129ص 2004ر الهدى، الجزائر، د ط داعمر بو قرورة، دراسات في الشعر الجزائري المعاصر،  2
ص  2009، 1لیسي، في ظلال النصوص تأملات نقدیة في كتابات الشعریة ، دار جسور، الجزائر، ط غیوسف و  3

171.  
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ما كان الخطاب الشعري الجزائري في السبعینات خصائص هو الآخر، فقد صور ك

المنجز الشعري الجزائري في هذه الفترة طبیعة المرحلة التي أكد أنها تنصهر مع نبض الحیاة 

سمع أنین الجماهیر الكادحة حیث یعترف شاعر هذه المرحلة من عذابها و الحدیثة و ت

، مستعید ذكریاته لنضالتهاهمومها واهتماماتها، عقله الإبداعي كواحد منا لا كمتفرج ومصفق 

الصوت الناي و الربابة، ونداءات الباعة، وأهازیج العمال و هم یصنعون مستقبل الحیاة 

ل كیانه جوهر حیاتهم، معانیا بكل ذرات دمه آلامهم، مستبصرا معایشا بك بمعاولهمالسعیدة 

بعیونهم آفاق المستقبل محملا بالشوق و الحنین و بالمزید من الأحزان لا یعرف نهایة لها، 

  .1مجسدا أحلامهم  الآتیة

لقد انقسم شعراء هذه المرحلة إلى فرقتین، فریق یقف من الاشتراكیة موقف الحماسة 

نصف الوحید من الفقر،وآخر یتمسك بالشریعة الإسلامیة على أن على أساس أنها م

تطبیقاتها العقلیة حققت ما تنشده الإنسانیة من قیم حضاریة متقدمة على الشعوب المجاورة 

في العقود السابقة، فالصراع قائم بین هؤلاء الشعراء أساسه الانتماء الإیدیولوجي، أي 

ائد كل شكل من الطرفین، و القضایا التي یدافع المضمون والطروحات التي تتضمنها القص

  .2كل طرف من أجلها ، و یعتقد أنها أساسیة في مرحلة البناء الوطني الحماسة

                                                           
  .40ص  1984الكتابة لحظة وعي، مقالات نقدیة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط : محمد بوشحیط -  1
  41ص ) 2005_ 1975(تیلي، فواصل في الحركة الأدبیة والفكریة الجزائریة محمد ز  -  2
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هذین الفریقین، فإنهم یتفقون جمیعا على أن الشعر أن یدمج في والرؤى  وإن تباینت القیم

  .1الحیاة ویعبر عن أحلام الكادحین و آمالهم

  : سیطرة الإیدیولوجیا على النص الشعري  -/أ

كان معنى في النص الشعري لمرحلة السبعینات محل تجاذب، بین البعد الفني، و  لقد

الإنتماء الإیدیولوجي، فتحمس بعض الشعراء الاشتراكیة و المغالاة في أشعارها إلى حد 

نجد في  قصائد محمد  أن:" الاستبداد بالممارسة الشعریة، ویمكن كما یقول یوسف ناوري

) 1971(صالح باویة عند نهایة الستینات وبدایة السبعینات في مجموعته أغنیات نضالیة 

وأحمد حمدي الصادرة في السبعینات، تمثلا للوعي الوطني الذي استبد بالممارسة الشعریة 

  ". 2و الفقراءفجعلها تتنفس بقیم الثورة و الاشتراكیة و تنتصر الایدیولوجیة للثورة و العمال  

غیر أن التجربة الشعریة السبعینیة قد أفرزت طرحا  مغایر للرؤیة الاشتراكیة یتزعمه 

مصطفى العفاري الذي یتجلى في نصوصه ملامح التمسك بالمرجعیة التوحیدیة، وهذه 

المواقف سواء كانت ماركسیة أم إسلامیة، تكاد تكون معجما موحدا، یحمل دلالات الرفض، 

موقفه داخل الإطار الثوري لعصره  یختارفكل شاعر " التمرد لرسم معالم و الثورة و 

ومجتمعه، و كل شاعر یتحرك داخل هذا الإطار،وهذه العلاقة الدینامیكیة بین الشاعر و 

                                                           
1
ص  1982الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر ط الأوراس في الشعر العربي و دراسات أخرى، الشركة : عبد االله ركیبي -  

110.  
  .36ص 2006ط . الشعر الحدیث في المغرب العربي، دار تویقا للنشر الدار البیضاء، المغرب: یوسف ناوري -  2
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الإطار العام للحیاة في تكشف مستمر، إنه في حركة دائمة و أمام هذه الحركة الكاشفة 

، و لكنه لا هالضرورة في محاولة اللحاق به و استیعابالمجددة، یجد الشاعر نفسه یتحرك ب

یلحق به كي یتوقف عنده، وإنما یمضي یستشرف أبعادا جدیدة، مدفوعا بروح التمرد الثوري، 

   1"حتى تحقق الثورة أبعد غایتها

و تحت تأثیر الرؤیة الماركسیة راح بعض الشباب یدعوا إلى إجراء نوع من 

رسمي للشعراء، قد طالب عبد العالي الرزاقي في سبیل ذلك  التصنیف، و العزل على مستوى

یتمیز الشعراء غیر الواضحین في تناولهم القضایا التي تمس الجماهیر الكادحة،و خاصة 

جیل الشباب، الآن هذا النوع من الشعراء یكونون حسب رأیه حجرة عثرة في مسیرة الثورة 

  ".2الجزائریة

و لقد كان لغیاب الحركة النقدیة البناءة، و انعدام النقد المتخصص أثر واضح في 

ضعف الحركة الأدبیة العامة،و الشعریة خاصة،حیث ظهرت كتابات نقدیة تتجه اتجاها لا 

یخدم الحركة الشعریة، وإنما یخدم قضایا هامشیة،وقد اتصفت أغلب تلك الكتابات ببعض 

بالروح الأسریة و النقد الإخواني والتعصب الإیدیولوجي والموقف اتصافها : "السلبیات منها 

  "3المسبق من النص تأییدا، أو إنكارا وافتعال التظاهر بالنقدیة و الدفاع عن المكاسب الثوریة

                                                           
  .399د،ت ص  3الشعر العربي المعاصر قضایاه و مظاهره الفنیة، دار الفكر العربي    ط : إسماعیل عز الدین -  1
  .177الشعر الجزائري الحدیث ص : ناصرمحمد  -  2
  .171مرجع نفسه ص  -  3
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ونلاحظ أن خمار لا یهمه من الشعر إلا السلوك و ظروفه العامة و الخاصة، فیقول في 

فإذا كان ملتزما وطنیا و شارك في بناء بلاده فإن :" تالبحث الذي قدمه في أحد المؤتمرا

إنتاجه یستحق الخلود و لو كان إنتاجه أغلظ الإنتاجات الأخرى الراقیة، لأنه أدى رسالته في 

وقت معین، و إذا كان منسلخا عن مبادئ شعبه، فیجب أن لا یعتبر بفنه مهما بلغ ذروة 

  " 1الرقي

بشك لافت الجانب الفني للشعر  فلیس الشاعر، وواضح من هذا الرأي أنه  یتجاهل و 

حسب رأي خمار، غیر محام یدافع عن قضایا عامة بالأسلوب الذي یتسنى له، و بالرغم من 

أن الایدولوجیا هي أحد العناصر المكونة للعمل الفني، سواء كان هذا بوعي الشاعر أم بغیر 

هو العنصر الوحید في الخطاب  وعي، فإنه یجب أن یتصور الناقد أن العنصر الإیدیولوجي

  .الشعري، كما لا ینبغي أن نستقبل العمل الفني بإحكام و افتراضات مسبقة

" إذ یجب أن نناقش العمل الأدبي ككل ضمن بقیة العناصر الأخرى المكونة له، 

فالنقد الحقیقي لا یبحث عن الأفكار كإیدیولوجیا بذاتها ولذاتها، بل یبحث عن الأفكار 

فنیة، كمفهوم داخل الصورة، و لذلك فالموقف الطبقي لا معنى له إذا لم یتحول إلى  كالفلسفة

موقف شعري، یجعل القصیدة قضیة یندمج فیها الجزئي بالكلي، و یلتحم فیها الذاتي 
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بالموضوعي، و تجمع الآمال الآلام، الذاكرة والحلم في رمز یتدعى بعمق في البناء الفني، 

  .1"طورة بشكل جدیدلیصبح صورة كلیة،أو أس

هنا یظل الموقف الطبقي محورا فكریا لا فنیا، و تشوه الرؤیة الشعریة، لتغدوا نظرة  و

و التردد الحرفي العفوي للشعارات   بما تقتضیه المناسبات، تتعامل مع الشكل الفني للقصیدة

ثم السیاسیة دون وعي، فالمفترض أن یتفاعل الشاعر بكل ما له صلة بمناخه الثقافي، 

یتحول هذا التفاعل تجربة شعریة بعدما أن كانت تجربة اجتماعیة بوصفة معرفیة جمالیة، لا 

معرفة تابعة للسیاسة، أو الدین، أو الأخلاق، أو غیرها، ومن ثمة فإن شعراء هذه هذه 

المرحلة بالرغم من إلحاحهم على الدور الاجتماعي للشعر، إلا أنهم ألزموا أنفسهم إلى حد 

أن یتوفر في الشعر من جمالیة، تحقق المتعة الفنیة، و الوقت نفسه یؤدي وظیفته بما یجب 

  .الحضاریة

  : مرحلة القصیدة المشرقیة-/ب

إن تأثر وتأثیر سمة طبیعیة من سمات الآداب العالمیة كلها، ولن ینقص من قیمة أي شعر 

نحن حینما نتبع دواووین تأثره بمن سبقه، أو عاصره و لكن التأثیر غیر المحاكاة و التقلید، ف

بعض الشعراء الشباب نجد أن المعجم الشعري في هذه الدواوین مشابه إلى حد بعید بل یكاد 

  .یكون مقتصر على ألفاظ و تراتیب كثیرة الورود في دواوین الشعراء المشاركة
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  : وقد انقسم الشعراء الشباب في تأثرهم بالشعر المشرقي إلى تیارین

فیغلب على بعض الشعراء : أ؟ما تیار التعقید"ق علیه تیار التعقید، تیار یمكن أن یطل*

الحاج، ویوسف الخال، ومن لف لفهم،  أنسي المتأثرین تأثروا تأثرا واضحا بمدرسة أدونیس،و

عمر أزراج ، أحمد حمدي، وعبد : ویمكن أن نضیف تحت هذا التیار بعض الشعراء منهم

  ".1العالي رزاقي في الكثیر من قصائده

وهو اعتمادها على . إن ما یتمیز به بنیة القصیدة عند عمر أزراج و أحمد حمدي

فالبنیة " صور متلاحقة التي تتكدس تكدسا غیر منطقي، و تتلاحق تلاحقا  یدعوا إلى الغرابة

، و عند أحمد "الجمیلة تقتل الوحش" و " وحرسني الظل" التعبیریة عند أزراج في مجموعته

تقوم في أغلب الأحیان كما " قائمة المغضوب علیهم" موعته الأخیرةحمدي لا سیما في مج

و الرموز الفنیة والثنائیات النافیة  ةالاستعماری كل المفرقاتتقوم عند أدونیس ومدرسته على 

لبعضها و استخدام الفراغات المكانیة و الدلالیة و الانفعالات المفاجئة ما بین الأزمنة و 

  .و لعل بعض الشعراء یفعل ذلك لإبهار القارئ  2"الأماكن

أما التیار الثاني فیمكن أن نطلق علیه تیار التجسید و ینطوي تحت أغلبیة الشعراء 

بدر شاكر السیاب و نازك الملائكة و صلاح عبد : الجزائریین المتأثرین بشعر الرواد أمثال

ون بهذا الإتجاه المائل إلى الصبور و نزار قباني و أحمد عبد المعطي  حجازي و الآخر 
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تجسید الواقع دون إبهام أو تعقیدهم، بلقاسم خمار، حمري بحري، جمال الطاهري ، سلیمان 

  ".جوادي و أحلام مستغانمي وغیرهم

وواضح أن الانتماء الفني لدى هؤلاء یختلف من شاعر إلى آخر فسلیمان جوادي  

  ".سة نزار قبانيیعترف من مدرسة فنیة تكاد تكون مدر " مثلا تراه 

بالحرص الشدید على الدیباجة الشعریة و بالتماس الأوزان الخفیفة، و طرق  

من تجربة  السائحي الصغیرتجربة   والتقرب، "یا آنسة" مثل قصیدة الموضوعات العاطفیة

المیل إلى المباشرة، مع المیل في الوقت ذاته إلى : بلقاسم خمار من حیث المسار الفني

   1" .ر من الجنوح إلى القصیدة الحرةالعمودیة أكث

هكذا تشبع شعراء السبعینات من الرافد الشعري المشرقي الذي كان النموذج المتحذى 

على سبیل المثال و المدارس الشعریة المشرقیة، نذكر منهم أشیاعا عندهم، وانقسموا طوائف و 

و إدریس بوذیبة من مدرسة السیاب، أزراج عمر و أحمد حمدي بحري حمدي : لا الحصر

من مدرسة محمود درویش  و سلیمان جوادي و أحلام مستغانمي من مدرسة نزار القباني، 

وهؤلاء ینتمون إلى شعراء القصیدة الجدیدة الذین أعلنوا القطیعة التامة مع الشكل القدیم، و 

قف بعضهم في كثیر من الأحیان بالهجوم أظهروا الحماسة للشعر الحر، و اتسمت موا

الواضح على القصیدة العمودیة و شعرائها، بطریقة تفتقر للنظرة الموضوعیة، و تطرف 

                                                           
1
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بعضهم في الحكم القاسي على ماله علاقة بالتراث باعتباره في نظرهم لبوسا مهترئا لا 

  . 1یتماشى مع الحیاة المعاصرة

ودي و الحر، و یزاوج بینهما، و یحاول في حین وجد تیار آخر یكتب الشعر العم

ویمثل هذا الاتجاه على الخصوص مصطفى " العربیة القدیمة، القصیدةالتجدید في إطار 

محمد العفاري، عبد االله حمادي، محمد ناصر، جمال طاهري، محمد بن رقطان، عیاش 

  .2وغیرهم...یحیاوي

دي تنطلق من القصیدة وقد كانت كل محاولات من مصطفى  العفاري، وعبد االله حما

  .الفرادة و التمیزتنشد المشرقیة، لتتجاوزها بعد ذلك محققة كینونتها الذاتیة التي 

نت أنه لا ینبغي لمتصور أن یتصور هذه القصیدة العمودیة على النحو الذي كابیدا "

حیث الإیقاعات في هذه أعني و اللغة أكثر شفافة، أثقل علیه صورتها في مرحلة الأولى 

اللا  ، ووظفت رموزالمستعملةولة بالشعریة كما ظهرت دلالات شعریة جدیدة في اللغة حم

  3".بها في القصیدة العمودیةعهد 

ومع هذین الشاعرین نلمح ظهور ملامح شخصیة جزائریة رغم النتائج المترتبة عن تأثیر 

كانت العاطل، و الجنوح المریب عند أغلب شعراء الشباب في مرحلة السبعینات، أین 
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القصیدة الجزائریة رجع صدى  للقصیدة المشرقیة في كثیر من الأحیان، و هذه الحقیقة لا 

نحتاج إلى تأكیدها بالأدلة و البراهین، فقد تناولتها أقلام في تلك الفترة  بشكل واضح 

یبدو لي أننا منذ السبعینات على الخصوص أننا كتبنا :" یقولزتیلي  وصریح، فهذا محمد

مشرقیا، ولم نكتب شعرا جزائریا عربیا، و أن الأخوة المشارقة الذین مسحوا على  شعر عربیا

رؤوسنا و قالوا هذا الشعر العربي لم یكونوا في الواقع یریدون لنا إلا أن نظل أتباعا، لأن 

لیست في  ...بحري رزاقي، زیتلي، حمدي: الأسماء التي تتصدر القائمة الشعریة في الجزائر

  1"رة مصغرة الأسماء لها وزنها في الساحة الشعریة العربیةالواقع إلى صو 

وهذا اعتراف لشاعر من شعراء هذه المرحلة، یؤكد توجه أغلب شعراء الشباب إلى 

 تستدعي تقلید النموذج المشرقي، لدرجة تكاد أشعارهم أن تتجاهل الواقع الجزائري، لأنها

  .ویشكل لافت النص المشرقي

  : التمرد على الموروث الثقافي -/ ج

، إذ فهم عدمیاإن التمرد على الموروث یمكن أن یكون في كثیر من الأحیان نزوعا

ما یمكن أن منطلقا   یهف أنه انقطاع كامل عن كل سابق، فلیس كل موروث خربا، إن

  .للإبداع
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فراغ، و عجزا عن ما یمكن أن یكون انسلاخا في ففیه  كما أنه لیس كل تمرد ثورة ناجحة

  .الأصالة و الانجاز

فقد انفصل بعض الشعراء الشباب عن الآثار الشعریة التراثیة، وأصبحوا ینظرون إلى 

غیر موضوعیة وراح بعضهم یدعوا إلى  له علاقة بالدین والتراث نظرة ضیقةكل ما 

شیه مع إلى الانفصال عن التراث القدیم عربیا كان أم جزائریا بدعوى عدم تماالصراحة 

فنجد عمر أزراج یحكم على الشعر الجزائري الصادر قبل السبعینات " متطلبات العصر، 

بأنه شعر تراثي، لم ةیحمل معه أي تجدید مطلق، لأنه ظل حبیس السجع و تقفیة لا تخدم 

وفي موضع آخر ینفي استفادة الشعراء الشباب من الشعراء . "الموضوع  و الرؤیة

ما طبع، و ما نشر، فلم أجد ما یشدني لأبد نواة جدیدة عبر هذا التراث الجزائریین، لقد قرأت 

هؤلاء الذین لم یتركوا لنا الزاد العظیم، و لم یقدموا لنا ما یقودنا ...الذي كتب قبل وأثناء الثورة

  1".إلى قمة، ولا ما یساعدنا إلى الوصول إلى الأعمق

الحركة، الأدباء الشباب في الجزائر هي ویرى محمد زیتیلي أن الأهم المشاكل التي تواجه 

إن جیل الرواد انتهى دوره  " فقدان الموروث الأدبي الجید للانطلاق و هنا یفتح قوسین لیقول

  2".من الساحة الأدبیة، لقد أعطى ما عنده و انتهى
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و یصدر أحمد حمدي حكما على الشعر الجزائري لا یقل قساوة عن الحكم سابقیه 

سابقیه شعر تراثي، لم یتابع حركة التطور الاجتماعي في الجزائر ومن ثم أن شعر " فهو یرى

  1".لم یوجد، إن لكل  تجربته أدبیافإن التواصل بین الأجیال 

عامل " إنما یعود إلى الفرادة و لعل هذا الموقف المبتكر للتراث، بدعوى التمییز 

المتعجل إلى الشهرة ولذلك نفسي هو حرص الشباب على البروز في الساحة الأدبیة و توقهم 

یحاولون إظهار تجاربهم على أنها تختلف عن تجارب من سبقهم و أنها تتمیز عنها بالجدة 

و الطرافة و مسایرة العصر فمن صفات الشباب الاندفاع و التحمس و الاعتداء بالنفس 

  2".الذي یصل إلى حد الغرور

وح و تطلع إلى الریادة الشعریة في فغلى الرغم مما اتسمت به نفوس الشباب من حماسة وطم

بلاد إلى أنها حسب محمد ناصر، لم ترق إلى المستوى المطلوب، ذلك لأن تكوینهم الثقافي 

و الفكري و الشعري، لم یساعد الكثیر منهم على تقدیم نماذج شعریة أكثر جودة، ضف إلى 

سطحیة لیس لها  ذلك ما یتصف به بعضهم من كسل أو غرور، جعلهم یكتفون بثقافة شعریة

لا ینال رضا   الانتاج جذور أصلیة في الشعر العربي القدیم،  لأمر الذي جعل أغلبیة هذا

  3".المعتبرةالقراء، و لا یجد في نفوسهم مكانة 
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وعلیه فقد كان الانفصال الشعراء عن التراث انعكاسات سلبیة على نتاجهم الشعري، 

، وهو نموذج  زائف یقلد و ینقل من أشكال )الشاعر الموضة( وكان ذلك نتاج خلق نموذج

السائدة  في بیئات غربیة، وكانت نتیجة عجز كثیر من التجارب الشعریة في تكوین فضاء 

 1".شعري له بعض الاستقلالیة

إن القضیة الجزائریة في السبعینیات لم تكن موفقة في تكوین فضائها الشعري 

الإیدیولوجي المباشر، وقد یعود ذلك إلى سبب  المتمیز، إذ  ظل الشاعر ینقل حكایات الواقع

وذلك لحداثة تجاربهم   معرفیاالأساسي  یتمثل في عدم اقتدار الشعراء في تلك الفترة مع 

  2".وضعف ارتباطها بالتراث إذ لا یستطیع أن یمدنا بتجربة فیه أصلیة

تجربة فإن هدم الانطلاق من تكوین المعرفي، و رؤیة كونیة واضحة وعمیقة، یفقد 

شاعر عمقها، وأصالتها، و كینونتها المستقلة التي تمنعها التطور و التحول، بما تقتضیه 

 .ظروف التجربة في تحولاتها مع ظروف المرحلة و ملابسات العصر
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لتجریب كمفهوم  وممیزات وخصائص في الفصل الأول ننتقل إلى جانب  التنظیربعد 

  : الإجرائي في هذا الفصل لتحدید مظاهر وتجلیاته في هذه المدونة فندرس

من خلاله غلیسي فقد واكب الشاعر یوسف و : النظم على منوال القصیدة العمودیة  :أولا

ي النظم في مجال الشعر حیث شعراء القدماء و المحدثین ف) موضة و موجة( عمله هذا 

  : یقول في قصیدته بطاقة حزن

  ي الشعر، فاروینيهاتو  أحبّبني             ..أحبّبني

  و صفصافة ینادیني روج الحب ترفضني          

  و لا میناء ینجیني          تغرقنيبحار الشوق 

  و ذاك الموج یرمیني    فذاك الموج یلطمني        

  تسقیني_الآن_دموع الأمس تشربني         دموعي 

  بكیت، وكم بكیت أنا         بكاء الناس یبكیني

  جراح الصمت تلذعني       وصمت الجرح یكویني

  كقارئة الفناجین أنوح في صمت       ..أنوح

  من صمتي     و قد فاضت براكیني_الآن _أفیق
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  تقتلني       جراح الناس تحییني-الآن -جراحي

  الآن أرسمها       قتادا في شراییني -جراحي

  فجرح نام في كبدي         و جرح بات یشجیني

  دروب الحزن أعرفها        وأطویها وتطویني

  و كأس الهم یحویني          تسكبني_الآن _كؤوسي

 ! یكفیني: شربت الهم أدویة           فصاح القلب

  عسى التذكار یشفیني         أطوف بكعبة الذكرى  

 ! ویدنیني_ یباعدني           _ یغرّبني.. یشرّقني

  ! ولا أوطان تؤویني             غریب في دنى وطني

 ! لماذا الخطب یضنیني؟         لماذا الهمّ یا قدري؟   

  سؤال ظل یعییني           ! لم البلوى أیا ربّي؟

  بساتیني ورود في         _  أملا_أخیرا أینعت

  1لذاك االله یبلیني           لأن االله یعشقني   

                                                           
  .17یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص   1
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  .وحدة الروي كما هو معلوم عند شعراء القصیدة العمودیة

محاكیا نمط القدماء في النظم القصیدة العمودیة  غلیسيومن القصائد التي نظمها یوسف و 

نجد قصیدته المعنویة في سرادیب الاغتراب التي یظهر من خلالها جلیا أسلوب القدیم في 

  : الإبداع و التجریب الشعري حیث یقول

  یا قلعة الأحزان فوق جزیرتي 

  ! ماذا أقول وقد دنت مأساتي؟                         

  م في درب النّوى یا رحلة الآلا

  ! كیف الرحیل وقد جرت أناتي؟                         

  كیف الرحیل وقد غدوت من الضنى

   ! كاللیث أو كالرعد في النبرات؟                         

  صفصافة أنت الریاح فراقها

                   ! بضعا من الأیام والسنوات                        

  اجتاحني الأسى في غربتي

  أناةكالحبّ یدعمني بخیر                      
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  فنظرت صوب صبابتي متصبصبا

  متأجج النیران و الزفرات                            

  متفردا بالدمع في بید الجوى

  أتلوا على طلل الهوى آهاتي                     

  ینتابني طیف الصبا و یهزني

  فتتیه في لجج الهموم حیاتي                     

  سیل الشقا_ كجحافل_یجتاحني

  فأبیت كالكروان في ظلماتي                      

  فإلى متى تبقى الدموع سخیة

  ! ؟)متى تحین نجاتي( ! آه                       

  وإلى متى تبقى الضلوع كسیرة

  ...؟ وما...یا رفاقي إما  ! آه وآه                      

  أیا جزر المنى  ! "البنّا"یا روضة 

   ! یا منبعا لبدائع الآیات                            
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  كالطّ بینها أختال " عشرون أصلا"

  .!1 أو كروائع الآیات اووسـ                           

  و الأسى غلابكیف البدایة                       

   ! حتى اشتكت من حمله الأهداب؟                                    

  قد انفجرت براكین الضنى ! آه                    

  في عمقّ أعماقي، فلاح ضباب                                     

  یا نبع الجوى ! یا شاعر الأشجان                     

  وتنكر الأحباب .. حفّ الهوى                                      

  هذي خطوب الدهر تجمعنا على

  درب القصید المرّ و الأوصاب                     

  رمونا ها هنا " أصحاب الأخدود" 

  ! في نارهم، حتى یشیب غراب                     

  في غربة أزلیة نحیا معا

                                                           
  .21-20یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص  1



مظاهر وتجلیات التجریب في دیوان مواسم الإعصار                         : فصل الثاني  

 

 
56 

  وحیاة وجد كلها أتعاب                    

  في قلعة مهجورة و جبالها 

 ! أما بین الجبال نقاب؟ ! آه                  

  كعنادل عاشت تنوح كئیبة

  ! ؟"لعنة أم عقاب" فهل الكآبة                

  فجر قضینا العمر ننشده معا 

   ! سراب... ! آه من الفجر البعید                   

  آمالنا عبر الدروب تناثرت

  و دروبنا مثل الدیار خراب                

  وجراحنا تزداد ثخنا قاتلا

  فیردد الجرح الثخین عذاب               

  و همومنا كالغیم تسمو في العلا

  فیترجم الغیم الكثیف سحاب               

  تهتز في الأعماق أوتار المنى
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  الأفق الحزین شهابفیلوح في               

 یا عازف الألحان ،، ألحان النوى   

  "زریاب" أعزف لنا نغما كما              

  ترنیمة للراكضین مع المنى

   ! 1من دفئها یتوهج السرداب             

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .23-22وجاع صفصافة في مواسم الإعصار، صیوسف وغلیسي، أ   
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كما تأثر الشاعر بالتجربة المشرقیة فراح ینظم أشعار :النظم على شكل القصیدة الحرة :ثانیا

منوال القصیدة الجدیدة التي أبدعت فیها قریحته محاكیا بذلك شعراء كبار في هذا النوع على 

من التجریب كأمثال نازك الملائكة و بدر شاكر السیاب وآخرون حیث یقول في قصیدته 

  :غربة وتعب

  ألم تشب بمهجتي،،

  دمع یعانق مقلتي،، 

  ..وأنا غریب لاغتراب الدّین في هذي المدینة

  ..الحب في مدن الفضیله  أو كاغتراب

  و كنحلة في روضة

  رحل الفؤاد من الفؤاد إلى الفؤاد

  ... . ! فجنى السّهاد

  ..في وحدتي/ وأنا غریب

  ..في غربتي/ وأنا وحید

  الشعر معتقلي ،،



مظاهر وتجلیات التجریب في دیوان مواسم الإعصار                         : فصل الثاني  

 

 
59 

  ..و الشعر معتقل في سجن أفكاري

  ...و الحزن مصلوب على أوتار أشعاري

          تعبت خطاي من التسكع و النّصب

  ..تعب الفؤاد من الوصب

  تعبت حیاتي من  حیاتي یا حیاتي 

  ... . ! تعب الفؤاد من التعب

  ! أنا عاشق،، و شوارع العشاق تنكرني

  ! متفرد باللیل،، و الكروان یعرفني

  ... ! متدین،، واالله یشهدني

  ..لكنّني متثاقل

  ..متسائل.. متسكع..متشرد

  ..أنا مبحر في یم أحزاني

  :موت وحیاةویقول في قصیدته 

  .. ! الآن، شبعت الحروف جنازتي
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  .. ومضت تعانق جثتي 

  وأنا أموت و لا أموت، 

  كالسّندباد،

  فأنا أموت، نعم،

  ... .! و كالعنقاء أبعث من رماد

  :و یضیف في قصیدته تساؤل حنین

   ! أخلیصتي

  ..هزّي بجذع الحب، تسقط ثمرة 

  ... ! أخلیصتي ! أخلیصتي !أخلیصتي

  و یرسمني النداء سحابة ! آه

  بالدمع طافحة،،

  بالحزن مترعة،،

  ! أغدا تسافر دهشتي ؟

  ! أغدا تعود براءتي؟
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   ! أغدا تعود خلیصتي؟

   ! أغدا تعود؟

  ! أغدا تعود؟

  1...! أغدا تعود؟
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القصیدة قام بالمزج  بین هذا الشاعر  إبداعاتومن : المزج بین شكلین العمودي والحر :ثالثا

 الذي العمودیة القدیمة و القصیدة الحرة الجدیدة، و هذا لا ریب ینطوي تحت لواء التجریب

في : تمیز بها الشاعر والذي ینضاف إلى تجربته الأدبیة و الشعریة، حیث نجده یقول

  :قصیدته فجیعة اللقاء 

  "جننا بلیلى وهي جنت بغیرنا         وأخرى بنا مجنونة لا نریدها" 

  "                    وما أقل الحب                   .. ا أكثر المحبینم" 

  سواء لاحت كالومیض بناضري

  فاهتز كالبركان موج مشاعري                      

  عصفت عهودنا و الهموم بمهجتي 

  فتجدد الجرح الدفین بخاطري                        

  جرح على جرح، وجرحي واحد

  والجرح نبع قصائدي، و محابري                      

  سافر في دمي،لكنني " أیوب"

   ! أتقیأ الذكرى، و لست بصابر                      
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  نوارس حبك تهجر بحري ، 

  فتبكي البحار اشتیاقا،،

  ..وراء مسافات عمري..تغیب..تغیب

  و لكنّها.. بقلبي" نوح"وترسو سفینة 

  ! 1احتراقاقبیل الرحیل تذوب 

  .وبعد سنین،

  تعود النوارس حبلى بحكم القدر

  یظل القمر،،../ أراها

  ... . ! یغیب القمر   

  ..أراك، فیزداد نبض الأسى في عروقي

  تطل علي العهود القدیمة كالشمس 

   ! لكن شمسي تغرب عند الشروق

  أراك، فتنمو بقلبي 
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  ! أخادید موت قدیم

   ! الجحیمو تجتاحني حمم من براكین تلك 

  و ما بین موت قدیم و موت جدید،،

  تباغتني الذكریات

   ! و یحتلني جرح ماض ألیم

  ..جرح یجدد جرحي 

  ..وروح تغازل روحي  

  ؟! فمن لي بروح لتمتصّ ذي الروح من روحي

  غریب على شرفات المدینة

  ..أجتر عهدا تلیدا

  وحید على ربوة الماضي،،

  ..وحیداوحید،، أنوح على دمنة الذكریات 

  ..وأذكر یوم التقینا

  ..ویوم بعطر الزمان انتشینا
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  ..بدفء المكان احتمینا

  ..ومن نبع قیس و لیلى ارتوینا

  وقفنا دقیقة موت على رسم ماضینا 

  .. ! وآتینا

  ... .! وكم ذا بكینا

  !!!  بعیدین في القرب صرنا

  ... ! لماذا؟..  ! لماذا؟

   ! التقینا؟لماذا كصفصافتین بوادي الرمال 

 ! لماذا كصبح ولیل،،كموج ورمل،، تعانقنا ثم افترقنا؟

   ! لماذا بفج الوداع التقینا؟

  ! لماذا بدأنا؟ وكیف انتهینا؟

   ! لماذا قبیل الفراق افترقنا؟

  ...محال..محال.../  !لماذا؟ ! لماذا؟

  "..اللماذا" وتشتد جذوة تلك
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  و یحرفني سیل ذاك السؤال

  الأنبیاء ،،تمزقني حیرة 

  ..یحاصرني لغز ذاك المحال

  : ومن حیرتي

  یذوب الحجر *    یشیب الغراب    

  ینوح الوتر *    تنوح العنادل     

  یئن الضّجره*    یضج الأنین     

  فیبكي المطر*    تفیض البحار    

  و عرافة الحي تقرأ في كفي المرتعش

  . !!! "القضا والقدر"سطور                          

  ..یدغدغني السر یا وردتي

  ..و یلفحني الصیف یا نسمتي

  : فأعلن للعالمین بأنا

  ! فررنا من النار كي نحترق



مظاهر وتجلیات التجریب في دیوان مواسم الإعصار                         : فصل الثاني  

 

 
67 

   !وأنا التقینا لكي نفترق

  ..لكي نفترق

   !1 ...لكي نفترق
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  :الكتابة والنظم في الراسم أو ما یسمى بالقصیدة البصریة :رابعا

علاوة على ما سبق فقد واكب الشاعر التجربة المعاصرة في تجدید الشعري ینظم أشعارا 

   1بعضها في هذا جزء حیث یقول الشاعر  نستعرضأن  ضیرداخل رسومات ولا 
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  .26یوسف وغلیسي،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار،ص   
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  .180ص الأوطانویقول في قصیدته آه یا وطن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  80یوسف وغلیسي،أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار،ص   1



  

   

 خاتمة



 خاتمة
 

  : خاتمة

بأن الشعر الجزائري المعاصر ومن خلال دراستنا له : بین یدي ختام هذا البحث نقول

 مواضعهتمحیصنا في تجارب شعرائه وممیزات أعطا له نجد بأنه كان ثریا ومتنوعا في 

ومضامینه، وحتى أشكاله وتصلنا إلى خلاصة ونتیجة بأن شعراء واكبوا التجارب الفنیة 

ة من خلال الدراسة الموجودة لدى شعراء الوطن العربي، وطوروا قصائدهم المعاصر 

في مجال  أستوطأشكاك بهم، علاوة على ذلك قطعة القصیدة الجزائریة والمطالعة والإ

یوسف "تجلى وظهر بوضوح عنه شاعر التجدیدي التجریب بالأسالیب وآلیاته وهذا ما قد 

في تجسید هذا " الإعصاروعلیه الذي أبدع من خلال دیوانه أوجاع صفصافه في مواسم 

التجریب وممارسة على الأرض الواقع وبرزت جیدا تلك التحولات التي ظهرت في القصیدة 

  .ة، ومجاوزتا الخصائص التقلیدیة التي كانت عرف الشعر القدیم عموماالجزائریة المعاصر 

كنا القول في نهایة هذا البحث أن الشاعر الجزائري كان ولا زال مجربا أو كما یم

طامحا غلى ذلك، في كل ممارسته الشعریة حریصا على المشاركة في كل الفتوحات الفنیة 

یقدمه یبقى متفاوتا ومتباینا بین مختلف  التي عرفها النص الشعري، غیر أن مستوى ما

شعراء، تتحكم في ذلك بالأساس استعدادات الشاعر لتمثل الجدید، ومدى اطلاعه واستیعابه 

للتجارب الفنیة المختلفة، ویلاحظ أن هذه الدوافع كلها ذاته تنبع من شاعر نفسه، كون أن 

یمكن أن تؤطر هذه الثورات الفنیة بلادنا تقرر إلى فضاءات النقدیة والأدبیة الفاعلة التي 

  .إلى أفق والتمییز’المتشابهة في عالم النص الشعري، ویأخذ بید الشاعر فیها 
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